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إهداء 


فاق الخز الشاعر عالة الغاس 


كنت تواقا لأن يصدر كل قصائد الحب التي كتبتها في كتاب واحد» ليس 
لأسباب فنية وجمالية فقط» وإنما لأوجه صفعة قوية لمنشدي الحروب»› 
ولحائزي الأوسمة والجوائز على حساب الطوفان: طوفان الآلم الإنساني 
عامة» والعراقي خاصة: هذا الطوفان الذي لم يأخذنا إلى التعمية في 
الكتابةء ولا إلى التعبئةء لأننا لم نستسلم لخضبه الجبار» بل حؤلناه إلى 
سبب مباشر للوضوح» ولملامسة الوجدان» غير مبالين بالذرائع النظرية 
التي نقلت الشعر من حقله الحقيقي كحلقة اتصال - انفصال بين الأدب 
والفلسفة» ولا بالذرائع السلفية التي ألحقته بمباحث العقل» فحولته إلى 
علم. 

في قصيدة: «أغنية من قعر زجاجة. .» هناك رد مضمر على حفنة 
المتقاعدين المشغولين بالوشايات» وبحفلات تحضير الأرواح» وبالبحث 
عن ماد اهن في معاطف العامة ووكالات الااف وف صف 
الأحزاب» بعد أن إندلع الربيع العربي» وشاع عطره في أزقة العالم. 


کان بودي هڏا» لکن منطق الشعر يتقاطع› دائماء مع للا منطق الحياة» 


فالتطابق بينهما يعني اللا شعر» ويعني أيضا تلك التجارة الرائجة في سوق 
الثقافة: كل عام مجموعة شعرية يصدرها «الشاعر» يتراكم عليها الغبار 
والذباب» لكنها ستضاف ال رصيده من الهراء العام» ولتزداد الخرية» بعل 
اعروت اال 

ما أجمل هذه الغربة» مع ذلك. .! 

حسنا . 

ستلاحظ أنتى أيقنت بدقة ملاحظتك حول المخطوطة الأصلية»» لكننى 
آثرت أن يصدر القسم المعنون: «الحب» حسب التوقيت البغدادي» أولاء 
وهي المخطوطة التي بين يديك لأن درجة اطمئناني إليها أعلى» رغم أنني 
لم أكف عن مراجعتها حتى هذه اللحظة. 

ستلاحظ أيضا أنني حذفت أكثر من نصف قصائد هذا القسم» وانا واثق 
رغم أنني أعرف» تماماء أنك عاملتها بحنان لأ يوصف . 


E‏ برکانا) 

هكذا أقول فى أحد نصوص المخطوطة» لكن ماذا أفعل إزاء ضغطك 
علىٌ» وإصرارك على آن کل شيء على ما یرام؟ 

ف رسال ما كيت ل وها :هذه القضاند لك وي ف ار لك 
تعرف آننى قد كتبت بعضها فى مدن وبلدان مختلفة» بل ان بعضها قد 
ضاعت فى الفنادق»› فى الحروبت»› وفی الحانات والمقاهى»› فأعدث 
صياغتها مرات ورات وفي مزاج شعري متقلب» E E‏ 


ومعظم اسرارهاء ودوافعها» فبعضها الاخر كان رسائل وأغان كتبها «عادل 
كمال» بطل روايتي : «صانع الاحلام» الذي كان» عبر البلدان» يطارد صبية 
رآها فى منامه» فى مغامرة خرافية كلفته حياة باكملها. 


هذه القصائد» التي أزعم نها مكتوبة بدموع الشجعان المهزومين» هي 
لك الآن» ويسرني أنها قد أصبحت بين يديك» تتويجا لصداقة الهوامش 
ومعانقة الويلات» وكصرخة يائسة من أجل ديانة الحب. . 


لقد حملت من اليس سلة صغيرة جدا» وهى حبى الذي أمكن حبكه 
رینیه شار 
مرغت آل احبك فی مکان هش › کالعالم 
صوفيا دي میللو 


أكره العالمَ الذي لا يشبهك» كي احبك بکل ترکيزي» وبکل قواي. . 
نادية سالم 


ولا - موسیقی 


مشيّعون على أكتافهم جنازةٌ شاعر صعقه الحبٌ» بعد أن تجلتْ له صبية 
رآها في منامه» يخرجون من صفحات الكتب» من أغاني الحانات» ومن 
حكايات منسية على الشفاه: يطوفون الأزقة» الشوارع والساحات: يمرون 
بمصاطب على الشواطئ» وبأسواق تبيعٌ المخطوطات» وتعج بأخبار 
العيّارين والشطار. 


يتدفق إلى الموكب فلاسفة» شعراء» صعاليك» آنبياء» سكارى 
مفلسون» أبطال آفلام ومسرحيات» ملوك وجواري وغلمان من آلف ليلة 
وليلة: بتكاثرون من قرن إلى قرن» ومن فوق أو من تحت» أو من 
الخلف» وربما من الأمام» تتسرّبُ موسيقى ناي» من بين فواصلها بسقط 
رذاذ مطر خفيف» يغسل رڙوسهم وثيابهم» ثم يتسرّْب من عيونهم بهيئة 
دموع حنونه. . 

مناديل من خلف النوافذء 

امهات يزغردد» وأرواح عشاق من كل العصور تحرس الموكبً. . 

عندما يصل المشيّعون إلى المحطة الأخيرة» حيث ينتظرهم اللحد» الذي 
سيودعونه الجسد المسجى» المضمّخ بالخفي من عطور الشعر واللهفة» 
والتيهان في خوابي العالم» يفتحون التابوت فتنطلق منه» فجأة» أعداذ لا 


متناهية من حمائم بيضاء» هي آرواځهم . . 


ثائيا - سله الرحيق 


اغنية الكرة الطائشة 


كانت لك القدرة على رمى أحضانك اتان ففزتی › لک کت الک ة 
الطائشة» لا اجيد إلا الارتطام بالنوافذ. 


کان ذلك یکسرنی» وکنت تجمعین شظایاي› کان اض ن لفاو هر 
تك م الب اولك دام الاي ب م ن الفا يى 

كنا نختبئ من الفيض في جرار الشطوط : 

كانت أصوات المصابيح تزفنا إلى البيتِ» مثل موكب من الطرق»› وكان 
SN ee‏ 

لا أعرف كيف غرقنا في الظلام بعد ذلك» لكنني كلما حاولتٌ فك أزرارً 
قميص الزمان» کے ی ارجا من بين أضلاعه› إلى صحن هذه الأغنية» 
أراك تقطن بال افده كا الك رة الا هة ال كا فاخعك كان 
نصيبكٍ من الانكسار هو نصيبي من الحب» كأن مراسم غرامنا لا تزدهر إلا 
ا 


آه.. 


أحدهم أزاحَ المصابيحَء فتحرّك الليل من مكانه : هناك شيخوخة ترسم 
تجاعيدها على جرار الشطوط» وهناك سرب من الجراد يقضم الناي» الذي 
کنا نعزف السنابلٌ بين ثقوبه . 


کانت تمطر ريشا 


رفعنا رأسینا: کانت تمطرٌ ریشا. 


كانت هناك الطفولة» وهی تطلی جدران براءتنا البكر بهواجس الطيران فى 


هناك أيضا ينابيعٌ » كانت مخبأة كأسرار» في جسديناء تش طريقها إلى 
الخارج: تنمو تحت طبّات ثیابناء فتکوّن آزهاراًء براکین» وبحیراتِ لم 
نكشفها لأحد» خشية أن يكتشفونا نكبرٌ خلسة» فيطردوننا من الفردوس إلى 
من أجل ذلك جمعنا الأقاصي في جيوبناء بعدما أزحنا الممرات» ونفضنا 
البراري» حتى سمعنا وقعَ خطوات الزمن في الساعات» التي كوّنت أعمارنا. 


كان الصباح فينا ينهض من النوم مبکرا» وهو يفرك صراخ الديكة بيديه 
الناعمتين بعيدا عن وجهيناء معطيا لكلينا تذكرة واحدةء فندخل إلى العالم 
من خلال ثغراتِ مرسومةٍ على قميصه» لنراه كما هو: عارياء نظيفاء 
وراكبا دراجة هوائية» يجرٌ وراءه النهار على مهل» قبل أن يستيقظ زمن 
التحامناء وهو ينظر» عبر مَسَام الأشواق» كيف يبدأ القتال بين روحين 
تمطران ريشاء تلتقطه العاصفة» بأصابعها» وهي تمر سريعا. . 


0 


۷ 


ساعتها› ولول مرة» يكتشف الواحدٌ منا سلا الآخر لكن» بالرغم من 
ذلك» كانت اللمسة وحدها تحدد الخاسرَ فينا: كانت أيضا تقرٌره منتصراء 
تحت سقف الغرفة المبنية من حجر تجهل يدانا من أي غبار نيزكٍ لملمته 
او ار ي الا دا ل ها 
جمر» تنتقل مع العمر» من سن إلى سنةٍ» ونحن نكبر بنفس السرعة التي 
نعود فيها أطفالا. . 


كنا قد افترشنا عشب الجّمال مبكرين» انحدرنا مع مجراه إلى باطن النور 
بصحبة القمر» عكس أقراننا الكسالى» مذ طارت أمامي ول فراشة من مراعي 
اط مد را ا الام ای ب غاا ارا وهی ف 
فنتبعها» من مكان إلى آخر» إلى أن كبرنا فلم تعد هناك أمكنة أو فراشة. 

غير أنناء في ذلك المقطع المنسي من رواية عاشقين افترقا دون أن يعرفا 
ما السبب» عثرناء بين الأمكنة التي جمعناهاء على أغنية : 

«كان هناك طائر . 

کان يمر فوق رؤوسنا» وهو يغْرد. 

أحیانا کان يمر دون أن يرد 

أحيانا آخرى 

کان يغد دون ان يمر . ٠.‏ 

غنيّناء ولم نوقظ أحداء لأننا كتا نيّاماء وفي أعماقنا رأينا الشعلة التي 
تعكسنا في الأغنية» كما مرآة» وسمعنا الطائرَ» من داخل حنجرتيناء ينشرً 
البرق بجناحيه على الكون» الذي لم يعد غرفة» فأشرقتِ بقوة» حتى رأينا 
الرعاة» في التلال» يقودون قطيعا من الغابات بأصوات ناياتهم . 


۱۸ 


سالك شن ا لك هدا ! 

وكنتٌ أقصد فمك» لأنه كان بمرتبة القنديل . 
من أين لك هذا الغيم؟ 

وكنت آشير إلى حاجبيك . 

من أين لك هذا الجدول؟ 

ركنت أقضد شعرك . : 

e‏ کانت تمطر رشا 


لأنكِ تحوَّلتِ» من فرط الغبطةء إلى حمامة» وطرتِ. 


افتح یا سمسم 


ا 

تعتني المنفى» وها أني ترح بين السبل : 

صرت خيطا لا يرق الشقوق في ثياب أفكاره. صرتِ سياجاء لا يهدم إلا 

صرت اسلاكا شائكة› ا ر 

ا و ا 
تبعثيني في الأسفار : آلهح بمصابيح نورك في طرق الكتابة» لكنني آذكرٌ 
نك حرّرتِ الحرية من أسرهاء يوم كانت مربوطة بحبل البلاغة. 

آذك انك كرت الات جار اطوط لتس اللدا د ف شراط 
I O‏ 
تمدّين بساط الريح لتجرجري المنفي من العراء إلى ملكوت جمالك . 

تتزوفین بالفتنة» ومرآتك في NR e)‏ الحمام في اع 
امهاتهم . 

E E OE 


۲ ۰ 


ا کت ی ا ا ا 
ولم ا ن الغابات تدخرُ شکل أشجارهاء» في ذاكرة الربيع › للا ا 
التبرعم من جذورها. 

هناك رح نقل بيضته» من وديان الخرافة» إلى سحر نومك فانسل منها 
أربعون حراميا» صاروا يتناسلون طوال الحكاية» يتكاثرون وينتشرون في 
الشوارع› متآهبين لاقتلاعي من جذوري . 


مصيري زرف أحلام في لجة عاصفة : 

آمشي مكسورا على جسر خيبتي» فيما الظلام يطرد أبطالك» مع 
فوانيسهم» من آلف ليلة وليلة. 

لا أعرف لِم عانيتك» 

ربما 

لأنك الينبوع› 

ا ف 


آنتِ مني بمنزلة الحزن من الشعر. 

بمنزلة الندى من الصباح 

بمنزلة الرصيف من شاعر مهيل 

بمنزلة الحب من المشي تحت المطر. 

ا طريقي وسط الدخان» فلا تقدح شرارة «افتح يا سمسم» اشا 
الخيط من أوله: أتعبُ» فأسند ظهري إلى حيطان حكايتي في لياليك» لأن 
بيتك لم يعد في مكانه» كما أن أسفاري لم تعد كافية للمضي أبعد من هذه 
المسافة : 


۲١ 


انا 
حار مرها مب ف فا الضيت: 
روحي ارخبیل من جزر الخوف› 


راسي مثل شجرة وسط موکب رياح › 


وان المعجزة. 


۲۲ 


أغنية النقطة : تحت باء بغداد 


ترانيمُك يحفظها رعاة الصباح» الذين يصنعون النايات من قصب 
صوتكٍ: أنتِ التي» من أجل مرورك» يخر المطرٌ صعقاء وترتدي الجداول 
هواجس زوارق الأطفال» فيما الفرح يتصاعد كالبخار من مظلة حاجبيك› 
نجلس عرايا تحتهاء متلاصقين على رصيف الهوى» الثنا الشيطان: ينسح 
من وساوسنا قميص المغفرة . 


أكتبٌ اسمك على سياج الشعر» وأرسمك نهرا يفيض منه الفجرٌ إلى 
البحيرات» ثم أغوص عميقا لأجمع البلورَ المنثور في قيعانك . 


كنت أطوف معكِ في الشوارع» مصقرا بلحن حزين» نعبرٌ من خلاله 
الأزقة إلى الساحات» ثم ننحدرٌ إلى المقاهي : تدخلين السينماء وأنتظرك› 
E GA E ES‏ 
شاشة روحك» تنطلق سحابة الانفجارات والحرائق» مربوطة إلى الأرض 
بخيط من الدم : 


کان فیلما ردیتا . 
ئم تنحنين › اه فأنحني معك : ا 
المآذن» أو ننظف جسد ترنيمة نسفتها عبوّة ناسفة في حنجرة كنيسة: ا 


E 


بخصلة من شعرك الأسود الطويل» 
aD NEE SE‏ 
تقطعين ذلك كله وتجلسين» مقرفصة»› في الظلام : 
- ليتني لم أدخل السينما. كان فيلما مرعبا: 
رأيتهم يفركون قميص السماءء 
e‏ 
ا 
هتاك كائنات من تب تفاط اللحظة الت رآت. 
هناك أطفال يدفعون الهواء» لأنه كسيح 
هناك أشجارٌ يتدلى من أغصانها العواءء 
وسا 


تبتسمين بأجفانك» وقد شعرتِ بي حزينا: 

- أما زلت تكتب رسائل العشاق في الأزقة؟! 

أيتها المنتخبة» من بين الصباياء كي تصيرَ اماً. 

أيتها المختارة» من بين الامهات» كي تعود صبية. 

يا من تمد رأسهاء من نافذة الهيام» كلما عدت من سفر طويل» لتسألني : 
آما زلت تسکرُ» يا حبيبي؟! 


۲٤ 


تضربيني برقة كتفيك› فينكسر العمود الفقري لطيف كابتي : 
E‏ 

لكنك تواريت خلسة» ولم أعد أعرف أينكِ : 

في أية مشرحة؟! 


هل آنتِ موجودة على الأرض› 

أم 

تبتكرين الطيران» فوق» لأجنحة الملائكة؟! 
کان شالك اح دا 

تلك التي كلما وصلت عاريا لقت على قميصهاء 
فار اغا 


اع د اغلا م دون نے 


ها أن طرف المراا 
بحثا عن وجهك المرسوم بريشة الف ليلة وليلة : 
ون سى الجاع مور کالادن: 


ل 
هذا هو نصيبك من الصعود الى ذروة الآلمء 


أم 
هي حصتك من بناء عمارة الحضارة؟ ! 
أيتها المولودة تحت القصف» ومن معاينة الأقاصی»› والتی كلما تهت فى 


۲0 


العاصفة مد برق جنونك» نحو متاهتي» خيطا من السحر أسحبه معجزة بعد 
اخرى» فيمطرني ثملا» أرود حاناتكٍ بصحبة الصعاليك والفلاسفة: 

أسمع حكمة من أفواه مجانينك› 

أو 

أتسلقه لأكتبكٍ على سياح الشعر» 

أو 

أرسمكِ نهرا يشق طريقه نحو لا تناهيكِ في الخرائط» إلى أن تصيرين 
جنة» تفيض غاباتها من خواطر الشجر» فأعود طفلا أركض في الجهات»› 
لأجمع الرعاة الذين كانواء عبر القرون» يعزفون أغنية النقطة تحت باء 


بغداد» تحت نوافذ مدل العالم . 
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از 


خيط يوصل بيني وبينك› هو طائر رسمناه على النافذة» ثم طار. . 
و فض وها للطاتر أن بط حتی آمسی حطباء 
ولم بحط الطائز. . 


كنت الف وجهك بدخان يدي عندما الخيابُ» بعصاه السحرية» يسوق 
أمامه مقاطع حضورك نحو قصيدتي» مثيرا غبار قبلاتِ زرعها البعد» مثل 
خطوات على الماء مشيناهاء مرة» بصحبة النسيم» وكنتِ تلفينَ» بوجهك 
ا ی و و ی 
أمامه مقاطع غيابي نحو قصيدتك» متقياً حيطان الصفعات التي تلقيتها من 
أجل آن ابني» مما تهدم من حياتي» بيتا نلوذ به معا. 

لم أعرف أننا ما كنا لنلتقي : آنتِ السفح» وأنا الغيمة» آنا الذهابُ» وأنتِ 
العودة» غير أننا التقينا لأن خيطا ما يربط بيني وبينك» لكن. . آه نفس 
الخبط يفصل بيني وبينكِ . . 


۷ 


الملوية. 


N OEE‏ روائح مدينة 
متأهبة للنهب» وأنا لا خيول ولا رماح» أواسي شعلتك بانطفائي» وأسكبُ 
غابتي في حوضك المشمس» كمَن وجد فرصته في تقديم الطاعة» بعد 
عصور من التمرد» لكن في ساعة نحس»› فقد جردت من الصفح : 5 
تملكني مبادرة العيش تحت سقف السلام» ولست آبه بالعفو. . 

لست من نوعكِ : 

بي من القلق ما يمرّق برکانا. 


وصلتِ متأخرة عن عافية العشق تحت المطر: لقد ذهب الزمنْ بساعاتي 
إلى زمن آخر»ء لا برهة فيه لرثة قلب أو خفقة أغنية» ما العصرٌ فتؤجني 
ملكا على خذلانات لا شفاء منها إلا بأخذها كاملة» حتى أنني لم أعد غير 
هذا الذي ترين: ارتب هزائمي حسب الطول» وأقودها إلى معارك خسرتها 
قبل أن تحصل: أنحني على بركة المياه» شارحا لها فوائد إيوائي» آنا 
الحصاة» وحين لا يجدي ذلك نفعا أغزو زاوية صغيرة جدا من العالم: 


آحتلها بخواطر من تراب» تاركا للغبار أن يشيّد ملويُته من خرابي . . 


۲۸ 


مثل نشيد صدأث بين أسنانه الحروب 


کانت بالف وجه . 

كانت تصنعٌ من عواطفها معولا لهدم الوقت» وهي تکتبٌ رسائل حب 
إلى كائناتِ لا تخطر إلا في خيالها الشاسع الانوثة: تلعب هذه اللعبة» ربما 
رغبة في الانتقام أو توقا للمصالحة» مذ رفس الرجل قلبهاء هي المتوجسة 
من رفة أجفانها» حتى تحوّلت حياتهاء رسالة بعد أخرى» إلى تل من 
E E a‏ 
مجهولين» لا تعرف أشكالهم» لكنها تبتكرهم يشبهون رجلها الذي ينام» 
كل ليلة» مع امرأة خدنل زحد ا غر عاشفة تكتب له غير الا خرين» 
وا ی كك اا وف ان ج ها فاك هره لمش 
فوق حبل من الكلمات لا تعني إلا أنك مقدسي الفاتن» الذي سأنسف 


رأسه» يوماء برصاصة الهدنة. 
e‏ 


كتبث لى مرة» آنا الذي صادفتها فى مدينة ساحلية» قلوبَ أهلها من 
الصفيح› فخ رضت عليها أن تدخل روايتي «(صانع الحلا ا 


)١(‏ «صانع الأحلام»: مخطوطة روائية للشاعر. 


۲۹ 


أبوابها» لتكون البطلة» ولم توافق إلا بعد ما تشرّدث في شوارعي الخلفية› 
وطارت بأجنحة حقيقية من مدينة إلى مدينة» ا دربتهاء آثناء ذلك» على 
ممارسة اخرى» أكثر جدوى من كل تلك الرسائل» هي العوم في حوض 
مخيلتي » وتدخين الترياق . 


أحببتها بكل بساطة» ووئعت ا عل جا النادر حدوثه إلا فى 
السينماء لكنني» وأنا أكتبهاء فوجئت بها عارية مع قبطان في سفينة» 
صعدتها صدفة» باحثا عن وجه كنت اطارده منذ بداية التاريخ : 


ل ال رفت مح ان کرت شافر ا وان اکن مچ وخا ال 
الاأنك. 


لم أطردها من الروايةء وتركت لها حرية آن تنام مع من تشاءء حتی 
كفت“ وحدهاء عن العوم في حوض ذاکرتي » ثم غابت ی مع دخان 
مصيرها» إلى حيث العالم . 


چ 


هکذاء مع الأآیام» کوّنٹ اسطورتها: کل رجل عرفته» کل وجه راته أو 
تخبلته › اك وسال فا حت وساد وکا اھا کت ا رعم 


آنها» حتى بعد أن نفذ الترياق»› وانتهت ت الرواية» ظلث تعتقد آنها ضحيتي . 


انت الف وه 

كانت تضع قلبي مع النسر» وأسفل القفص تجمع صراخه. 
كانت تسد الجهات» وكنت أصيح بها : 

«إلا الجهات» أرجوك» فأنا في العراء» 

لكنها تأمر باسم الأقفال» وتفعل بمطلق المفاتيح : 


٣» 


جلد لانت اة 

افك لاك الهر ا و ادف لتك الها 

وکنٽت آصیح بها : 

کفی› 

فأنا كالنهر» مام السد» يجب أن أفيض . 

الآن» مع الليل»ء تهبط ذكراهاء في هذا الفندق الرخيص» ويندلق وجهها 
فی عرفتی › e‏ ا الحروب. 


۲١ 


ww » ww » 5 
اغنية فارسية‎ 


أحتفظ» مازلت» بأغنيتك الفارسية» رغم آني لا آفهم منها شيئاء لکن 
ارتجافي تحت مظلة الهاتف» وأنتِ تغتين» لا زال يهر الشجرة المرسومة 
على قميصي» فتطيرٌ العصافير منهاء محلقة نحو الأبعد من حبناء حيث 
الشمس ريشة ذهبية تشق طريقهاء بخفة» عبر الضباب» في الصباح البارد 
في الصباح البارد الأخير» عندما ذهبت بك الطائرة إلى منفى آخر» وذهبث 
بي الأيام إلى التقاويم : 

البلدان حفنة غبار مرشوشة أمامي» وأنتِ متاهة من الأحلام والکتب» 
متاهة من الشوق الذى يشطف القلب بخرائط ملتوية كأزقة رق القديمة 


شيئا فشيئا» تختفين في العالم : يولد لك أطفال هناك وهنا - من اغنيتكٍ 
الفارسية - يولد قرا يفهمونني» لأنهم مثلي ومثلكٍ مصابون ببشاشة 
الخيبات» وآنوارها الساطعة. 


(۱) «(قم» مدينة إيرانية» سكنها الشاعر في فترة معينة» تتميز في كون أزقتها ضيقة» ملتوية حول 
نفسهاء كأزقة مدينة النجف القديمة» أو كأزقة الحيدرخانة» فى بغداد. . 


۲ 


کمفتاح دخل قفلكِ : فتحه وانکسر . 


كشبح ممزقٍ» في مؤخرة جيش خاسر» ليس له آول» رغم ن وجهكِ هو 
و ا اا 
أجلي فلا اقدّم خطوة» ملتفتا إلى الوراء» حيث العشبٌ المحروق يستعيد 
اخضراره» كلما غسلته بنظرة. 


ERE 
سأآخيط الثغرات في ثياب النار» التي التهمت حياتي» لكنني لن أحتفي‎ 
. إلا بخذلانك‎ 


لن أكتب عن عبقرية جمالك المتماسك كقلعة رومانية» فنا شاعرٌ مختل› 
ينفْرٌ من كل قناعة أكيدة» لا يرى في العالم الذي تطوفينه» بحثا عمُّن 
يشبهني » إلا حبل غسيل» منشورة عليه أقنعة زائفة» أما الجوهر فصدفة لا 
تحصل إلا صدفة» فيما الحبٌ هو المعجزة» لكنها لا تحدث وآنت تجعلين 
من نهديكِ زهرتين اصطناعيتين» و من فمك تفاحة هزيلة» تزعمين آنها 
منهوبة من الجنة» كما أن اناقتك الباذخة» إذ تجمعين اللعابَ الذي ستفرزه 
بَشرة آثوابكٍ» لا تعكس إلا اختلالكِ الباطني» أما حبك المتأرجح بين 


E 


أحبك وأحبك» لا يعادله فى الإقامة بين طبّات ذاكرتى إلا ظل المشنقة فى 
ساحة إعدام» إذ يترنح الحبل» وهو يمسك بعنق الغبار في يوم عاصف. 

لا أكتبك الآنء الا من أجل أن أفسر كيف بصقتك› 

.. و لماذا؟ 


E O E CO EC CT E AE 
النادر تكراره» وكيف تقيأت نبرات صوتكِ» صفاتك الألف» ثم كيف‎ 
تحررت» فحورتك عائدا بك إلى الأصل ؟!‎ 


هكذا صارت خسارتي شعرا» وهزيمتي أغنية» لأنني لم أجدني إلا طافيا 
على السطح» بعدما غصت في عمقكٍ» بحثا عن السر الذي ينبجس منه 
دوارك» وهو يطيح برؤوس الآخرين» فيسيرون في نومهم»› كإطلاقات 
طافش لا تحرف أهذافهاء لها تنص رد عاندة ال مساخك المي 
ا ان 

ها آني في قارب مثقوب - البحرٌ غاضبٌ من فرط حنانه - هاربا بحصتي 
من الهزيمة» بحصتي من أخطائي الجميلة» فرحا بفرصتي في معانقة 
الإعصار» و بانقلاب القارب صوب عمق آخر» كمن عثر على الوجه 
الهارب للزمن» وهو يعبرلكٌ. تاركا لك المسرح المكتظ بأوهامكِ» وأنتِ 
E E‏ 
العالم كحبل غسيل» وآنتِ منشورة عليه كقناع زائف : 


EE SE E 
الإعدام الذي يخنق حفنة من الغبار في يوم عاصف» تأرج فرحا» عندما‎ 
الفراغ وحده في الساحة» فيما أنا الآهةًء الآهة التي تبحتُ عن قلب ممزق‎ 


٤ 


بصدق : قلب خاض الهزيمة ولاكته بأسنانها. هذا القلب» وحده» يتقن 
ےا وو کف 

متی» 

وأين يعزفها. . 


0 


أكرهك 


وان ا چ وأبعثرك» کما لو کنٽ لم احبكِ من قبل : کما لو 
کا مشو في حياتي » حياتي التي بعثرتها المنافي» وفتتها 
الحروب. 


اريد أن أهدمٌ كتفيك» وافجُرك. 


سار شعر ك عل الغانات و الأسلاك: 
أنشرك على قميص العاصفة»› 

اوزعكٍ على أعمدة الكهرباء في الأزقة. 
وأرسم تقاسيم وجهك على وجوه الخائبات . 


ا کا ا هناك › على جلد الحيرة» مثل زهرة يأس› ومن عروقك 
تشع شمر الفاقة » فاط قطفك . 


شارك غل الا تة 


طا ت وھ 
سألم حطامكٍ لأكسرك» ثم أنفض الغبارَ عما اقترفث: أتوبُ من كل 


۲٦ 


ذلك» ا ا لأسرقك. 


سأرمي بنفسي إلى داخلك : 


سأهيم » في الشعر» بحثا عن رموزك» 
E‏ راحتئ تحت صنبور غيابك : 


قطرة بعد قطرة ستمتلى البحيرات بوجهك» ويصير العشب اسما 
لأجفانك. أما الزوارق» على قميص البحر»› فأطيافك . . 
لکننو 


ران ها اعود ال ارول الاغة: 


سأطيرٌ» كما طفل» بين غيوم حواجبكِ . 
هکذا 


۷ 


استفر هدوءك . 


سأرتدي حنوك» وشعاع برقك» وأ ركض بين القبلات› بحثا عن بصيص 


۶ ۶ ۶ 2 
ساشربك بيديك» وانا اببحث عن يديك . 


سأخلطك بالجحيم إن كنتِ الفردوس› 
وبالفردوس إذا كنت الجحيم . 


شاا 
سا ا ب 
لکن باستيائك . 


سأشذك من جمالك إلى جَمالك» وأشتمك . 


سأحكم وثاقكِ إلى طولك› 
اجرجرك من دموعكِ› 


* 


۶ 


ارکع باکيا: 
سأبكي من لطف ضمادك على جروح قسوتي» سأتضاءل أمام إعصار 


حزنك» ا مغسو لا اا ی DE‏ 
ل 


اريد أن أكون مجنونكِ . 
اريد أن اشرّدك في الشتاءء أن اخرَبكٍ في الربيع» وأن اصخرك في 


۸ 


الصيف» ثم أكف عن كل هذاء لأتساقط ورقا يابساء من شجرتي فخذيك› 
في الخريف . 
أسقط مكسورا ولا تلملمني إلا فراشاتٌ أوصافك» فاشرّدك فى المطر: 


اجرد عينيكٍ من البحر في الربيع» واشعل بصيف تموزك الصيف» ثم 
ا عقا اعدا ال ا اك ال ر کور غل جور 


ارید أن آصيبكِ کی ا 


هکذا. . 
احبك واخربك : 


اال ارف اغطك الاد 
آقود جيوشي ضدك : 

ج 

O 


® 


ف انك مام رلك 

أغسلك بالنوم» امشط أحلامك بالأغاني» 
وأرتعش لفرط حنانك . 

آه.. 


ا ان اخ 


8 


أخاف من مرآني أن تكسرَ جمالك 

أنا الفزعّ والخرائبُ» وأنتِ الطيران. 

ينبغي أن نظف لحية فوضاي» أن أنيرَ أعماق الشمعة» وأن أحلقَ لحية 
حريتي › فلست ناصع البياض› كما جوهرك . 

أخاف عليكٍ من اليأس الذي نصبتُ» بين ضواحيه» خيمتي» و من الريح 
السا كا افون س غ و 

أخاف أن يخطفَ رعبي غبطتَكٍ بالمطرء و نشونَك عندما يصدح الصباح 

اخاف 

ما كنت هکذا لأن الله خلقني من أربع جهات› وجعلني صافياء کقلب 
الجمرة. 

ما كنت أشعك القلب مثل باقة شوك ولا حافي الروح يرتدي جسدا 


مفخخا بالكهوف» لكنهم أعطوني» من التاريخ» الصحراء والسيف› 


واخدوا الوردة. 


أيتها المرأة الحمامة 

لم بعلموني كيف آرسم ريشك في المدرسة: مسحوا هديلك المكتوب 
على سبورة الصف» عندما كان العالم بريئاء ورسموا بدلا منه الحرابً على 
زجاج النوافذ. 


کانوا كلما كسروا نافذة بنشاز آناشيدهم يهتفون: لم نخسر الحربَ بعد 
لقد خسرنا معركة» حتی › دات يوم“ ا 
بالقرب من أشواقكِ . 

وکما لو کنت قد خرجت من رحم دبابة» أجبرونى أن ارتدي المعددً. 
صاحوا» وهم يطلقونني كالوحش في البراري : أطل قلبك بالطين» لئلا 
E‏ 

الا بها قط فك وهم ينقبّون فيه عن بصيص دفئَكِ» لأنهم 
روني حلم بني حبك قبل آن آولد» اص ا 


أما الثكنات فقد لقنتني أنكٍ كائنٌ ناقص العقل» وأدٌ على أن أفترسَ حدود 
ا ل ق 


(e 


صرت أخا 


7 » 


اشا حدودك»› 
لأنك حدود حنان الأمهات الذي لا یحد. 
لن كمشة من ترابكٍ تقود العميان الى نورهم . 


أخافك صرت : 


( 


صرت أحشو بندقيتي بالمواعظ» ومسدسي بالحكمة» مع ذلك لم 
أنتصر» ولو مرة» في حياتي» لأنكِ الطيرانء وأنا الفزعٌ والخرائبُ. 
کے غ ار طت ھال یا 


كنت أدرك آن في تقاسيم وجهك بلاغة الحزن» 

ا یا وی ا ا 
الجداول التي في مجراها يلبط الأمان. 

OPE FR e 
0 ساغنا‎ 


ECan E E 
غنيمتي من السخام.‎ 

كلما ومضت نجمة فى طريقى › أطلقت صقرا ليلاحقها مجرة بعد اخرى . 

هكذا طاردتك من ضرء إلى ضوءء 5 أن نفدت المجرات» ولم يعد 
هناك ب شيء اسمه الشمس أو القمر» لكنك ۹ ليشت مشعة في الأرض»› حتى 
ا a‏ فتقيأتها دفعة واحدة. 

لم أنظف بعد. 

ولان الروح من فحم› لم يعد ممكنا أن آلمس الدر گھاان صرت 
آخاف ان اجا لے هاف 


۲ 


اا ماك 
ااا وو ا كا صفعات › ورعاة تلالك إلى جواسیس . 


أخاف أن أحرّل الناي إلى ناظور» وترنيمتك إلى نشيد حرب. 

Sa EE E E OE 
ا‎ E 

ها نت فى القصيدة» ای ج ا لأن قنبلة ماء 
ر ا تحت أي سطر دفنتهاء ستنفج و 


ء۶ 3 


أخاف 
أحاف أن أعيشك» كما عشت فى اللاعيش» وفى الملاجئ. 


E 
القليل من النصاعة.‎ 


کم ريد آن آلوذ بوجهكِ» وهو ينفج کينبوع في مخيلتي . 
كم أريد أن أغتسل بقيعان نومك . 
كم آريد أن أطيرَ في هوائكٍ الطلق» مثل ريشة من دخان . 


N N 
. يصير مرعبا إن مات في الكائن قله‎ 
E a 


2 


أخاف أن أقود أقدامك» وعلى الرصيف أغنية تحتضر . 


اسک 


أخاف أن آنام على سريرك» ومن مسام جسدي تشع أبواق الثكنات. 


A 


کا 

فلست جمیلا كما ينبغي . 
ا و 
حاف شاف 


٤ 


سلة الرحيق 


مرة اخرى نتقابل أمام مرايا لا تعكس أحدا. 

ف لخر به او جت ف الماع ادت أن 
روحكٍ قد تصاعدث مع الدخان» في الحرائق» فأسميت الدخانَ سلة 
الرحيق. . 

EAL‏ جسدك قد انصهرً مع القصف› تحت الآأرض› وذاب في 
العناصر»ء فتحوّل إلى بقعة زيت» ستبعت الدفءَ في قلب العالم البارد 
العواطف» ومن أجلهاء الآن» تتنافس الامم.. 

ا ا ا ج ماق 

محتظة بالقصب» بالزوارق» وببط الشطئان: مليئة بغبطة الجاز الشرقى› 
ببحة الناي في حنجرة فيروز» وببريق الدر في صوتها. 

ها انت مرة اجرئ: 

مجنونة بالسهر قريبا من شهقة البرق» على سرير القصيدة. 

تخلعين على الغيوم لقاب مطر ما مر من تحته كائنْ ما إلا وهام بحثا عن 
قطرة» ھی کثافة الدمع واختصار الوطن»› کا الغبار» على القدمين › هو 
الطابع الواع عي رك 


0 


تتنقلين» مثل رسالةء إلى لا أحد معيْن»› بعد أن اتفتق الشيطانٌ والملاك أن 
تكون حياتكِ هي ساحة حربهما: 
حياتك» حياتك لوحدهاء حياتك المفتوحة الأبواب لكل قادم» سواك. 


لكنكٍ» 

SN a 
تراقصي الشيطان» ولم تهزي إليك شجرة الغروب إلا ليتساقط› بين‎ 
أحا اه و ا‎ 


لم أنسكٍِ يوما طوال المنافي التي انطفآت» مثل عود ثقاب» وتلاشيت 


وجهك الذي رآيته» كما لو في منام» كان دليلي نحو وجهك المرسوم 
غل أغلفة اللات في قسمات وجوه عاملات المطاعم» في وجوه 
العابرات في شوارع مفخخة بعبواتٍ ناسفة» والمخبوء أبدا في مناطق منسية 
من قصائد العابرين على مشهد الشعر» دون أن يقولوا. 


وجه وحده. 

وجهك» 

وهو يفيض فوق كل السدود» كان زادي الدائم» حين الجوعَ» تحت 
شمس الآخرين» يدعوني إلى وليمته الفاخرة وأقبل» لأن جوعا إليّ» في 
عينيك» ينتظرٌ أن آمد جوعي إليه» رغم آنني كنت مكتفيا لأن» في الهواءء 
نسمة من رئتيكٍ لابد أن تمر يوما» فأشبع جوعي بجوعكٍ لأن نعود إلى 
البيت الذي تركناه خاليا: يدخله اللصوص› فلا یجدون فيه سوی قفص› 


٤٦ 


يبيعونه» في الأسواق» فيما أنا وأنتِ داخله» نتبادل القّبل» وسط قسوة 


وجهك» وجهك. . 

آه.. 

كان حريا بي أن أركض وراء حافلة» في مدينة غريبة لصق عاشق ماء 
على أحد جوانبهاء وو وا ا ساعتها› بكاملك . 1 بکامل 


بامطارها» دمعة بعد دمعة . : 


لكن الحافلة ضاعت في زحام المنافي» التي جرجرت هيامي فيك إلى 
فيعانها المنخفضة» منفى بعد منفى» ولم أتوقف» رغم ذلك» عن البحث 
عن تجليات وجهكٍ بين الصور» على جوانب الحافلات» حتى بعد ان 
توقف الوقت عن المشي في مدار الزمن» فواصلت الطيران وحيدا. 


وا ما ا ل تاع ها م رة 

تعزف فيهاء ليلاء فرق غامضة» موسيقى حزينة» تتسربٌ من الجدران 
إلى شوارع تمشي بنفسها داخل نفسهاء مع جوقة من الأشباح» وراقصات 
آنام بينهن» مفترشا غيابي عني» کمن نسي على آي حبل غسيل نشر 
جسده» ولم يبق من ذکراه إلا ثیابا ترتدیه» متسائلا» على آنغام موسیقی 
الفرق الغامضة: مَن الذي بقيث له كرامة الإنسان؟ آنا؟ آم ثيابي التي بعتهاء 
هي الاخرى» لأشتري صورتك آخيرا: معروضة كانت على رصيف ماء لم 
أعد آتذكر كم كان ثمن الموت فيه» إن لم أمر عاريا أمام ساسة» سيقودون 
عربة حياتي من دون جياد؟ ! 


۷ 


لم أنسك يوماء 


يا قمري» يا نج نجمتي» يا حبي 
ويا شرفتي المكسوة بالقبل» حتى آخر شفة: 


تذكرتك فى الحرب» ا أعصرُ» بين فخڏىٌ› خودة» محاو لا أن آنتزع 

بكيتك فى المجاعات»› عندما ر من فم أحد آمواتناء a‏ 
تدفعها› من جوفه» ا 

و كيرا ا عطشك . 


رت فط وسک ت د رت اله وهال ك 6 ن 
عطشكٍ كان عطشا من نور لا يرقى إليه إلا عطشك» ولم أتوقف عن ذلك 
حتى عندما انكشف الغطاء فرآيتك ولم آرك» رغم أن عطشك توقف عن 
التخربان رها معا الات ل قفار حا جخ ا ت هال ف 
غبابة الجب ا أرسم وجهك على جدرانه» وأتسلقه خطا خطاء لک 
الآوان كان قد فات حين وصلت السطحَء فقد كنت أحمل العمق» في 
داخلی » من يوم ولدت . 


E E 

لم يحمله أحذ عني إلا أنتِ» كما لو كان ذلك طفلك الذي تنتظرين أن 
حقلها الأول» فتطير شوقا» مع أول نسمة. 

لم آنسك لحظة» لذلك ارتجفت» كثيراء من كثافة حضورك في الأماكن . 


۸ 


ارتعشت من كثافة الأماكن فيك أيضا. 
وعندما» دات يوم» و مبتورة في حقل آلغام» وطارت ڪات من 


E o. ES :‏ ,و 
تحتها» فراشة» رقصت وهتفت : 


هوذا وجهكٍِ يتجلى آخيرا. 

هوذا العمتق الذي لم يره أحد يلمع في داخلي . 
هوذا ربيعك أيضا. 

هوذا ينبت» على الأسلاك» رغم سخام العالم . 


مرة اخری نلتقی فى مرايا› ا ا ا 
ا و 
إن کان علینا أن : نس قط » 


لک 
E‏ 


الذي عادة ما يشرق 
قبل أن يسقط . 


۹ 


ابايعك على إرث الجمال 


ای 


ale a 
ا يقا جدا من بريق النجمة» ارود او یف‎ 
ا مسترشدا بما في داخله من نظرة باطنية› لم يكتشف أمرها: من آين‎ 


حجاءت » ناصعة . 


ربما من ضباب المجرات» عندما العقل ذهب إلى النوم» فحلَ غيابه 
القماط» عن بدن الخيالء ليلعبَ طفل الروح على هواه. 

حدق سسا عقا ا جدا من الو 

تملئين به رئة الريح» حين تسقط عن جناحيها رغبة اللعب مع قشة 
العشب: هي روح الشاعر منقولة على بساط التنهدات› 

من جسد إلى جسد» حتى استقرث» آخيراء في عروقكِ» فصارت ريشا 
يحرّك الحياة في جسد العاصفة» التي نسيث في أعماق أي شاعر» قبلك› 
ترکت ثیابها . 


ا 
هنا صرٌة أصوات مرمية فى وهاد [ا فض 


0۸ 


هناك مقطعَ من البرد يعزف ارتجاف أعمدة الكهرباء. 
هناك رعبٰ الطيور فوق أسلاكهاء 
وهناك الأحلام التي تضربٌ بعضها البعض بالحجارة. 


وکمن انتظر طويلا. 

کمن آمن ألا یحصل شيء مدهش إلا بحضوره . 

کمن لا يتوقع حدوٽ إلا ما هو خارق. 

شاهدي E‏ من النافذة: 

شظايا زجاجه المنثور على الأرصفة ربما هي قلبك» فاتركيه. 


اتركيه هناك مع الحطام» يداس بأحذية المارة. 

لا ترفعیه. 

لم يعد يسمى» هذا الملقى من النوافذء قلبا: 

اتر كيه » 

a 

فا أخيراء من يحطمه على المصاطب› 

مصمما على الذهاب إلى الله بقلب مظلم . 

لا تابهي ل 

يوما ما سيبتكر إنسانك الداخلى قلبه الخاص› وستتر کینه مه إذ لم 
يعد عرضة للانتهاك . 


اتركيه عند حافة كل هاوية» 


0۱ 


تحت مقصلة نفسه» كما فعل من قبلك الشعراء. 


اترکیه یرفرف» 

مثل 

علم مكسور في مقدمة موكب لا يسير فيه أحد سواك» وامشی . . 

شبح بعد آخر سوف ينسحبٌُ الجميم» ليخيطوا الشقّ الذي تواصلين 
فتحه» بلا هوادة» في ثياب العالم» وأنتِ تفلتين من الجسد» فلا تنفذين 
أخيراء إلا وقد تركت هيكلك العظمى هناك مثل ذرة غبار سقطث من 


حجارة الزمن . . 


OEE O 


وجد نفسه وحیدا. 

هناك وقت طويل ينتظرك فى ممر المجازات» رافعا ضدك ومعك سيف 
المخيلة» غير أن الاستعارات ستدفع بك عن الموت بعيدا. 

سلاحك جر حك الذي لا تعلمين من زرعه عميقا فيك» ولماذا؟ 

من جرح إلى جرح : 

فى معركة بدأتُ قبل أن يتعرٌّف البدءٌ على نفسه: من خندق إلى خندق› 
فيما أنتِ تواصلين رش الملح فوق كل جرح» خذي معكٍ بشاشة حلمك 
الا البديع : أن هناك مدينة ما ر ف فادها باشارة من صفير 
فمك أو بنظرةٍ غامضة تكتبها هواجِسَْكٍ على هامة الفراغ» وعندما أخيرا 


0۲ 


اا ق 
تعفنث في رس الملاك» والشيطان لم يعد أحدا بعينه. . 


ء 


ا 


نامي» لبرهة» تحت جسور مدينتك التي بنيتِ» كما فعل الأنبياءء 
الصعاليك» والفلاسفة» وفي كل صباح» بقناعة مَن عرف نفسه أخيراء 
رذدي مع الفقراء لازمتهم البسيطة: 

« الله کریم» الله کریم) 


* 


امضی وحيدة : زادك الغناء. 

ابتسمی عمیقا» فالنار لم تجف في شعلة القصيدة» كما ان شاك دة 
اخری بانتظارك . 

لا تنسي شيئا من عدتك الأزلية: 

جرعتك النقية من السهاد» حتى تسقطين مغشيا عليكٍ أمام كسرة مرآة» 
ينكرٌ آمامها وجهك وجهه. 

ل ت خصتك من الخددن» فلا کائن سيحنو › ولات ا ردا 
غ وو و ا ا 

مع ذلك كله خحذي حصتكٍ الضئيلة من الأمل. 

خذي الغصة أيضا. 

اكرعيها بكامل أشواكها وابكي» لأن العالمَ لن ينظف إلا بأن تخغسلي قدميه 
بينابيع دموعكِ . 


o 


خذي ما لا يؤخذ» وكأنك منذورة له: 

صفعة قوية من حبك الخائب» الجميل. 

ن ا 

CNS, 

RA 

الآن. 

وقد دفعتِ الثمنّء وانتهث رحلتكِ» التي سيبدأوها كائنْ مثلكِ» من 
مكان آخر» لم يعد مهما إن وصلتِ فاقدة النطق : 

أيماءة من رأسك المنسي على أعناق الرماح» ستوجزك كما يوجز الدر 


دون ان ول 


ليس مهما أن تصافحي أحدا. 

أن تبصمي على عهد. 

أن تكتبي كلمة في دفتر الزوارء 

أو 

آن تلوحي للماضي : 

لك العذرٌ في ذلك. 

ربما» 

أثناء الرحلة» 

نسيتِ يديك تواصلان السباحة في بحر ما» لكنكٍ عبرتِ إلى الجانب 
الآخر منه من دونهماء فهماء أصلاء رفيقان زائدان عن الحاجة. 


إنما تعالي» بخفة طير وجد عشّه الضائع في الغابات» منذ قرون: الشْعرُ 


0¢ 


يناديك لتقابليه» وجها لوجه. 


سيخلع تاجه من أجلك› 
ا 
کما ا لقامتك العالىة» 


E O E 


00 


كيف یکون الحمال صاعقا. . ؟! 


ا 

إجمع لول حنان حبيبتي › Se E‏ واصنع 
منه قصيدة يجمع الناس» بإنشادهاء أحلامهم التي لم يروها في خضم 
الحروب» لأن دخانا من السهر كان يمنعهم من الطيران»ء بين الأشجارء 
ال ف ت الور الاغتائى م دان طا 

من بين قوسي أجفانها قل لشمس الكتابة أن تشرق» وأن تغربَ من حيث 
يرتفع الرخام» الذي بنيت منه عمارة نومها. . 

من مقاطع هدوئهاء يا شعر» اعط المكانً حيزا لمكانه» الذي ينام فيه الزمنْ 
ويتوقف الوقت عن الدوران» باحثاعن سرير يستريح عليه» في زوارق 
ساعاتهاء وهي تبحر نحو فصل تأكل فيه البراري من عشب إبطيهاء ثم تعود» 
RSE EN AS EN‏ 

من جّمالها دع الجمال يتعلم كيف يبدو صاعقا: 

إن مرت فليقتبس» من بصيص ظلهاء فكرة أن يکكون فريداء مثلما تبتكر 
الخ كل عضا وها شن ال هه اول ال ن 
مع الرعاة. 


0 ٦ 


من طولها 
اصنع قامة الشاعر» إن أرادّ أن يكون باسلاء كالرمح. 


ّ 


من حياكة ساقيها علم الكتابة كي تكون أنيقة» بح إليها الابتكار كل 


وحينما تريد القصيدة أن تكون محفوفة بزائرين قادمين» من أجلها» من 
مدل بعيدة» فلتکن مثل حبیبتی : عازمة على السير حافية القدمين فوق جمر 
آشواقهاء مثل قبلة تشتهي کل امراة آن ترتدي شفتيهاء وهي في طريقها الى 
الب > م وغ الى وع ف ارا م او ف وت ها 


يا شعر. . 

اجمع من ضفائر شعرها قليلاء» في قارورة نجمة» وارم بها إلى الليل› 
ا دوا ا ی ا ا 
التي تنقل الظلام» وتنشره غيمة بعد غيمة» في سماء تعاني من جفاء 
النجوم» فيما النيازك تهطلٌ بغزارة لإشعال الحريق في قلب كل ملاك 
يرضع» من ثدي حبيبتي» حليبً الأمان بعد أن تم طرده» من الجنة» من 
دون فطام . 

أيها الأزرق لشدة السماء التي حبكت بها سلتك: 

إحفظ ثديين لحبيبتي سافرا لبعض الحليب» لكنها عادت من دونهماء 
لأنها لم تجد الفجرَ في مكانه. تركتهما لوحديهما هناك يبحثان عن حلمة 
آي نبع» وعادت بكل ما تحمل كفيها من عصارة دمع» ناثرة» طوال 
الطريق» فبلا تحفظ الغزلان رائحتهاء فتتبعها بين البراري حتى نهاية 
النهاية » حيث الصرخة» بعد الصرخة» تأتي راكضة لسماع أصدائها. . 


0۷ 


اش 
يا شعر › 
ترنيمة الحسمة» لتعم الکائنات سستاءا: 


إجمعْ بين الصخرة والصرخة» ودع حبيبتي تتحول بسحرك إلى طير» 
ينقل المنامات من سرير إلى سرير: 

دعها تضع تحت وسادة كل نائم حلما ينس إليه المكان» فيحلم بامرأة» 
يصنع الشعرٌ من جدول حنانها بيتا» يعيش فيه العصفور مع النسر» و لا 
تفرق فيه الصرخة بين نفسها وبين الصخرة» حين تقفان» وجها لوجه» أمام 
مرآة روحيهما . 


يا حبيبتي» بعد كل عناق» لن أغسل شفاهي » لئلا تنزلق قبلتكٍ» لكنني 
بعود ثقاب تتركينه قرب سجائري» أشعل ظلام الظلام في الكون» سائرا 
بين نجمتين : قبلتك وعود الثقاب» الذي تتركينه عادة» عندما يخلف القمر 
وعده» فلا يشرق إلا وأنتِ عائدة بقوت من الحطب» هو جسدك» تشعلينه 
تحت شرشف الخيال» فيهطل القمر بكامله على السرير»ء وتنزلق القبلة من 
مکانهاء لتحل محلها قبلة آخری: تکبر حتی تصيرَ زورقاء نبحرٌ فيه تحت 
ضباب لذة لم يرسم خرائطها أحد» لنعرف أين أماكن وجودهاء فيما يصير 
عود الثقاب مثل عمود كهرباء» نقرأً تحته» كما في الطفولة» كم المسافة 
بين نهديك وأصابعي . 


ساعتها يصبح الكون كائنا مثلنا» نفرك عن روحه كابة مجهولة جاءت مع 
الريح› تار که وو قەه ها و ھا لم يحل طلاسمها سوى الشعر» لکنه لا 
يقول ذلك إلا لمن هو نفسه لا يقول. . 


0۸ 


أيها الشعر 

لا مسافة بين نهديها و أصابعي إلا أنت» عندما يتوقف نبضك عن المرور 
أمام إشارات قلبهاء أو يكف حضورك أن يظل ملعوناء فلا ينثر ريشه في 
ممرات رأسها المكتظ بهواجس النوم في حنجرة الغخصة» التي ابتلعث حتى 
الخصة من شدة عمقها. 

اختصرنا يا شعر بكثافة معناك : 

إننا كلمة تجهل معناها من دونك . 

كيف يمكن أن تكون هناك مسافة داخل المسافة؟ 

وما السر يا شعر إن غبت أو غابت» 


ومن اخترع الغياب؟ ! 


0۹ 


کان بوك ناقدا قديما كالظلام» فلم يكتشف كيف أشعلتٌ قش جمالك 
هذه الأغنية» رغم أنه كثيرا ما شم ظلام القضبان» وتفمَد بشرة أحلامك»› 
باحثا عن نأمة التمرد» لأن نسبه ينحدرٌ من فخامة التقاليد والمناهح› فيما 
كنت لقيطا» كقصيدة نثر : عروقى حفرتها اثارٌ السياط على جلدك» ودمى 
رغبة غامضة تجمع عصور حنانك بشفرة واحدة. 

لم أقصد آن احبك» لكن قلبي اتخذ شكل مَّن يحبك» فصرت مَلاکا 
فادرا علا أن منك مو شالك المعحة: 

E A TT 
. أعلى‎ 


أجلست الريحَ على أقدامكِ» وأمرت النسمة أن تبني عرشها في رئتيك. 


اف اق قا ا ل عل طك تاوت مدان ف 
براأدة العشب والنحاس . 


غسلت روحب بزيت الشعر. 


و ا ی ا ق ا 
بالعيد» وأطعمت قلبك كسرة من شطوط الطفولة . 


بضمة يائسة كنست الفراعٌ المتراكم على شفتيك» وكسرت عتمة الأيام 
ببياض ابطيك . 


أعرف انني أركبٌ طائرة ورقية» لكن الخيال مجرة» وروحي نيزك صغير . 

تآكلت في طريقي إليك» ولمّا وصلت كنت لا أحد» فالمرايا التي وقفت 
أمامها تلعثمث» ولم تنبس ببنت شفة» وآنتِ فرح أخضر ينحدرٌ من حكمة 
النبات» يلوح لي بالمسرٌة» غير أن بيك کان ملکا» وکنت هاربا من حروبه 
إلى جهتي من النسيان: مشي بصمتٍِ على حبل الضجيج» وبرهاني قلة 
الحبلة. 


لم أقصد أن احبك عندما جلست» تحت سقف اضطرابي» منتظرا أن 
أخحتفي في باطن الأسماك التي تسبح في نهر نومك لأن قاربي هو 
جسدي» فانوسي هو الخوف» ودليلي هو التردد» لكنك اتخذتِ شكل من 
مسّها الحبٌ على الأرصفة» مزقها توق البحث عن مصطبة في المنفى» 
وتعتعها شغف الزفاف إلى شاعر من الأزقة» فعرفتُ أن مصيري يترنح 
SS O‏ 
العاشقات في التشرد تحت شمس من الدخان» فوقعت في صحن غرامكِ› 
وانكسرَ الصحنْ ولم ينكسر غرامك» لأن لروحكٍِ عادات لكن من شجر» 
لأنك تبتكرين ريش الرحمة» وعندما تحلقين فوقاً تجتمع الملائكة على 
هديل اسمك» ليولد الأمان. 


أنتِ مَّن أحببت قبل أن يعثر الإنسان على قلبه. 


1١ 


آنتِ مَن غنيك وحيدا بحنجرة الجميع . 

نت عدة شموع في شعاع واحد. 

أنت سفينة في عدة طوفانات . 

أنتِ حزمة مفاتيح في معرفة واحدة. 

أنتِ سهم الرحمة الذي يذبح القلب» 

ويرسمه ملاكا في راية الشيطان . 

أنتِ لا نهائية الغفران في الخطيئة . 

أنتِ فيضا من الشكٍ في قناعة أكيدة. 

أنتِ انشطارٌ المعنى» ومفترق طرق أمام مسافر واحد. 


رأيتٹ حضاراتهم › من خلال غ تفرض حصارها» دمعة بعد دمعة» 
کا ان المصابيح › فى الطرق› کانت تزخ مطرا من الأصوات› حتی فقدت 
الصحو من شدة الصحو» فقد كهربتي سلك العشق وارتجفتٌ» کي 
قميص منشور تفر العصافيرٌ المرسومة عليه. كأن العالم كان حبل غسيل› 
فخفت ورفرفت بين سيقانكِ» لكن الناقد شك رائحة الخلاص» فاستعار 
لحية البلاغى وجبة المتكلم» وأقفل المطرَ على مهرجان الوردة» فالقصيدة 
تقول ولا تقول» ونهرٌ الشعر اجتاح سدودا من الجوائز» ليسبح في تياره 
الصعاليك والهراطقةء كما أن الملك أصدر مرسومه باغتيالنا علناء إذ لم 


يعد ثمة مَن يغني له القتل في الشوارع. 


كان على أن اهربك من الوضوح الى الغموض» ومن الشعارات إلى لجة 
الصمت› فكثافة الحب هى فى ما لا يقال. E‏ 
الخنادق : تحت القصف» وفى حشرجة البرق» إذ نحت فى السماء شكل 


1۲ 


القيامة . كانت الأغنية محكمة جداء والكلمات أقفال» فر كضت بك نحوك»› 
تطاردنا عصور من الطائرات والقنابل» ثم تتعبين وتخذلني اد 
فارسا مو الخ ر أفيض عليكٍ سيلا من الدموع والتعب . أتعرُق 
فتسيلين من مسامي . تخافين فأرتجف» وتعرقين فأهجر نفسي» وآسيل من 
نامك 

ألقيتُ عليك من الفصول كل ربيع» 

ومن التبرعم 

احبك 

احبك 

وأعنى أن عمري يزحف إلى الهلاك على ركبتيه عندما لا احبك. 

احبك 

إذ يشرق بالشمس على بحارة تائهين . 

احبك 

ا آنكِ ملح الاساطي وامرأة السلام ال 
الحروب. 

کان اف ك ادا فضرت عاو الى افا افر كف الخين: 


i 


وأعيش لاجئا سياسيا في بطن سمكة» مثل يونس . كان جنوني على أشده 
E a E e aE‏ 
بغزلني خيطا من القلق» وهناك حبل من الفثران يقرض نيران وساوسي» 
لآن أحلامي ولدث محفوفة بالمخاطرء منها: إنني ابتكرتك وأضعتك› 
ومنها: أنني أضعتكٍ وابتكرتك» ثم أضعتك» ومنها: سأبتكرك واضيعك› 
إلى أن أبتكرك أخيرا على هيئة لم يرها أحذ» ثم اضيعك. 

لم أقصد أن أحبك» لكنك تجليتِ كتاباء فقرأتكٍ على العشاق في دفتر 
العالم» ثم مشيتُ خلفكِ لأنني ريتك على الهيئة التي لن اضيعكِ فيهاء 
غير ني سأضيع فيك» فيما أبوك يرقص مصعوقا» كمن اكتشف أن الشعرَ 
يجلس على كرسيه في قصيدة نثر مجنونة كمثلكِ. زوّجني بكِ» قبل أن 
يبتكروا الزواج» فصرتِ اما تحملني جنينا في بطنها» وأحملها في ظهري 
نطفة» ستصيرك وأنت تسرحين بقطيع الزمان في جنة هذه الأغنية» فأولذ» 
وأمشي ضائعا في جمالك . 


1٤ 


جغرافيا اخرى للتحليق . . 


كما لو كنت أنتظرْك منذ حواءء وقد طردتني الأشواق من الجنة: لم 
تهبطي معي فانتظرت› في العراء» أن يجيء بك الملاك» ولما لم يحصل 
ذلك رضیت بالشیطان بدیلا. 


أيتها المكتوبة على عرش الغبطة»› 

المولودة» کال على عشب الخيال» 

ا ا ا ا ج ن رت اغ غابة» تاشلت اا 
داخلهاء وحشا بعل آ٤‏ حتی جاء طا وغرس O e‏ 
التي كتبتٌ طوال انتظاري» فتحوّل شغفي فيك الى حطب» حوله يتجمع 
الذين شردتهم الأشواق : 

ا و جمرة بعد جمرة»› في مواقد داکراتهم » كأنك حاضرة 
ألا كين آزراز تمان الحسرات الى تعصف بار واحهم تين 
هناك» فى قلبهاء وتحت كل وسادة تتركين صورة جاد بها دفءُ اسمائك 


10 


التى ارددها ساعة الجفاف» لتسطع ينابيع جلك الل اعد 


أصيرٌ مهجورا 
ES‏ 
إن لم تمر عليها عربات خواطرك» 
وهي تنقل الصباح» 

بعد کل لیل 


من نهار إلى آخر. 


آيتها المخلوقة من آجل ان اسيرَ في الناي» وتتسرُبٌ من ثقوبه آيامي»› 
نغمة بعد نغمة» إلى أن تتم الأبدية لحنهاء ثم لا يجدني أحد لكثرة ما مر 
نهر غيابك بين ضفافي . 


كم قاومت أن أحبكٍ كي آخدع الربَ» فتهبطين : كان موعدنا الجمعة. 


ومر السبت» والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء» ثم انتهى الخميس»› ولم 


كثيرا شممتكِ في الشرق» مع السحر» فركضت وفي معطف هواجسي 
حفنة من عطور كثيرة» اقتبستها من كل امرأة توهمتها أنتِ» لكنني» في 
الطريق» اكتشفت ان النساء يشبهنك» ولا تشبهين واحدة» فألغيت الجهات 
ومشيت على لاهدى» كما لو كنت قد أدركت أنك هناك في المطلق» خلف 
الفصول والتقاويم› بانتظاري . 


آيتها الممطرة دون آن يمسَكِ موسمْ» 


11 


أو 
E‏ 
أيتها العيد في كل أغنية مشمسة. 


e 
النسيان على هذياني› وأنا آنختاك وفق إيقاعه الذي لا أعرف من آي طبل‎ 
. كان ينهض» راكضا نحو رقصتي الطويلة‎ 

أنحنّكْ في قيعان غلياني شاهقة فوق كل علو» وتصعقني الدهشة عندماء 
في آخر لمسة» تمدين لسانكٍ ساخرة: 

الست أنا) 

ثم تذوبين عائدة إلى الطين الذي نحتكِ منه» فأقعي وحيدا يائسا» بعد كل 
ESE E a a‏ 
هضبة بعد هضبة» لكن الإنسان» بالاته الجهنمية» نقلك منحوتة إلى 
متحفه» تارکا ممرات جمجمتي خالية من حضورك الساحر. 

أذكرٌ من فمك عيد ميلاده» مع ول قبلة. 

ومن شفتيك أذكرٌ أن خطاً من الأفق قد تكوّن بينهماء من خلاله مرتِ 
الكلمة الوحيدة: الكلمة الحبلى» التي من رحمها تولد الكائنات : احبك. . 


ذكرٌ من رموشك آنها رسمت حدود لا نهائيتي› ون أصابعكِ شكلث 
E CG O a‏ 
إليك منقادة إلى التبخر تحت حرارة موجتي : 

آنتِ الصاعقة مرة» وأنا الشجرة» 


وبالعکس مرات . 


1۷ 


ألم عريكٍ من تفاصيل تلعثمي بحضور الجداول» عندما النسيم يرسم طيّة 
من بدنكِ فوق سطحهاء لكنك لا تلبثين مكانكٍ ريثما أفصل القطرات» التي 
مسها تجليك» عن المياه» فما من عزاء» ساعتهاء إلا أن أتبع النسيم من 
جدول إلى جدول» أو أن أرتدي الجداول. 


هناك ممر بين نهديك . 

هناك 

مم کان دافا بين نهديك› 

مشیت فيه وتهت»› 

لأنني رأيتٌ الملاك والشيطان عاطلين عن العملء مثل عقربي ساعة» 
تاركين الوقت» هو الآخرء لا يفرّق بين بداية الممر أو نهايته» حتى أنني» 
في الأخير› ناديتك : 

أيتها الكسولة في لم الغيوم» فهي حاجبيك . 

أيتها المتباطئة عن الموعد» فهو اقترانك بالعاصفة» وحفل زفافكِ من 
الب 

فامتصني عرق بدنك» وغصتٌ عميقا في آبار مسامه» حت وصلتٌ الى ما 
NE E a‏ 

أذكرٌ نك لم تذهبي للمدرسة : 

في الجنة لا يتعلم المرء إلا عبر الحدس» 

من غير معلّم» 

لكك طت أن اون الل فت الدرس: 

لم يكن ثمة ما أعرفه سوى أن آدلك عليك : 


1۸ 


أكشفك لك» 

فوجدتك تعرفين المسالك› 

وتحفظين › عن ظهر قلب»› سالك الذنوبتب» 

ذنبا بعد ذنب» حتى اكتشفنا ننا نستطيع أن نبتكرّ الجحيم» مثلما بإمكاننا 
أن نبتكرَ جنة محفوفة بالمخاطر : 

الخطرٌ ان نكون خالقين أجمل من أن نكون ضحايا. 

هكذا اخترعنا الحبَ» وسحنا فى مجاهل الجمال: قصيدة تكتب نفسهاء 
وتزدري النمّاد لأنهم يحسبون الريشة طائرة. 

اجن ما الى طار هن اعغضاتا ساعة ارات الخ السلا : را كان 
العقل كله. 

ا ا 

زبما كان القلب كلة. 

لكنكٍ تعرفين آننا لم نرتكب إلا ما ينيز دواخلناء وصولا الى الشعلة» 
فلنكن ساقطين بعد ذلك» فالأقاصى صارت قريبة. 

ان ارا الخماي غا ا ل ا 

دعیناء في العراء» نسطع كشمس حنونة» ودعي التاريخ يشرب قهوته مع 
القائد المنتصر . 

ما أروع الظماً إذا کان بين جسدين پرتشفان القهرة من بعضيهماء على 
سرير الهزيمة. 


۹ 


۶ 


رى ماك 

عندما اغتسلت بأمطار ساقي 

وانطلقا معا في اللا آثر» 

تحوّلت» أنا المعلّم» إلى تلميذ. 

قلت : مادام التاريخ زائفاء حلق يا فتاي . 

ابتكرْ» من أجل الطيران في الكتابة» ريشا من النثر: 


يا رجلي»› 

يا صياد نسوري › 

حل بعيدا» حلق وحلق بعيدا. . 

اناو ن لا 

E PR E O TET 
وجهك / القمر على كوكب مغبر حزين اسمه الأرض» فانتظرتَكٍ فيه» كما‎ 
جاء في الكتب المقدسة: ا‎ 

كان موعدنا الجمعة. 

واا 

ومن بعده الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاءء 


آه.. 


ولا مرة» فی حیاتی › مر يوم الجمعة. . 


aw « ۰‏ ۹ « 
أغنية من تعر زجاجة 


أطفو مثل قنينةٍ زجاجية فوق مياه التاريخ . 

فی جوفی آهات بشرية وضحکاٽ : 

تقودني أحلامي من بحر إلى آخر» لكن لمَّا انقرض الصياد الذي يرنو الى 
الا ينتظرٌ ظهورَ الحوريات بقلب أخضرَ القلب» ا الزجاجة. 

a E Ege ES 
استخلص معناي»› من بين شدة العصور.‎ 

کانت اظ الرحلة هى الرحلة» E‏ الزجاجة ليست هى 
ال جاج واا نس افحت اننا رانا تج اصضل هو احاح 
واللازجاجة معاء فأنا أفتقد إلى الصلابة الداخلية» مما يعرضنى للانتهاك› 
لذلك أبقيتني بعيدا عن التداول» فما يحصل في الخارج يفتقدٌ إلى الحرارة. 


آي 


هرت الا غ وا ااا الات ف لقان 
کان قلبي يضع مرکز ثقله في شهرزاد› وكانت شهرزاد نائمة فى التفاحة. 
كان العالم أكبرَ من التفاحة قليلا» وكانت شهرزاد تخدع ا 


۷١ 


وره E‏ ا E‏ قضمة من خدهاء و قضمتها 
فن الفاحة» ونندهش من هله الصورة الشعرة الماتة: 

كان ممكتا أن تمد خبط الالء فنتتقل إلى السكن فى التفاحة: 

کان. . 


a N e 
على هيئة مصباح» هجرت العالم» ولجأت إلى السحرة في آلف ليلة وليلةء‎ 
فعوّذوني بالشعر: شقوا قلبي» وزرعوا فيه التفاحة» ثم خيّروني بين أن‎ 
أعصرَ خمرا أو أشربه» فاخترث أن أسكنَ في قعر زجاجة: أتنقل بين العبيد‎ 
في الأزقة » من غلام إلى جارية ومن صعلوك إلى ملك : أملك الحضارات‎ 
ولا تملكني» أصوعٌ خرافتي المصابة بالغناء والترحال: أحتفظ بها في‎ 
الزجاجةء أشربُهاء ثم أنقل النورَ الذي يقدح في داخلي كالشرارةء إلى‎ 
زجاجة اخرى: أختمها بعضة قوية من القلب» لكن حريتي كانت شاسعة‎ 
جدا» ومنفاي أعمق من الزجاجة» مما يعرضها للانفجار» فأنحني ساعتها‎ 
باكيا لأجمعني من بين الشظاياء قبل أن تداس بأحذية المؤرخين» فيما‎ 
شهرزاد تفاحة ذابلة تغني على مائدة شهريار» وهي تشير إلى في غيابة‎ 
: القعر‎ 

كانت للزجاجة حياة ساحرة» مثله. 

کان لھا کیان متالق» مثله› 

کانت لها رحلات» مثله . 

وخذلانات» مثله. . 

E E E E 


V۲ 


TT 

a E aS 
فأقود البحرَ حسب طقس الغيوم في ممرات جمجمتي» رغم أني أمطرُ‎ 
AR NAE 
يحصل حتى مع السحرة في آلف ليلة وليلة» إلا أن بعض الصبيان يتعاملون‎ 
م شطحاتي بعقلية المؤامرة: ينددون بأخلاقي وبسيرتي» وبعضهم يقول‎ 
متعاطفا: «إن الحمرة كانت مغشوشة» أصلا» ذلك لأنهم لا ينتمون لعالم‎ 
الكتابة من الخلف : لا خرافة مشعْة في الداخلء لا هيام بامرأة» ولا قدرة‎ 
. لهم على الإقامة في الفراغ المريع» البارد» والمدمّر» في جوف زجاجة.‎ 


AJ 


فا جف عل الجر حر ر 
ما تجوّلت في مجاهل الروح» ولم تخر صعقا أمام شحوبها الفاتن . 
ا ف حك راد راط الافلامي» اجك عة 


ما تسربلت بثوب العراء. 

ما طاردت الأشباح من حجرة الكلمات إلى صالة المعنى . 
ما قطعت الليل بحثا عن الظلام. 

ما نشرت على سياج الغيمة ثيابٌ المطر. 
ما فصّلت من هواجسك شكل الروح» 
وما حفرت قيعانك نحو صميم العناصر. 
طلبت غصناء فأعطيتك وردة. 

طلبت وردة» فأعطيتك عطرا. 

طلبت عطرا» فأعطيتك نفسي» 

کا ات اا الا 

فصليت من أجل أن لا تأكل المرآة: 


V٤ 


صليتُ أن لا تأكلهاء عندما يضربك الجوعٌ ثانية . 
کے اقرا کا داف و ا و کال 


0 


E E E E 


هي 


أشد نصاعة ممّا في المياه من مرجان» وأكثر تحليقا» في سماء السهاد» 
من آي کوکب . 

E RR 

E a 

E OR E 

تخلفتَ عن القطاف» فليس لك وردة: 

لا وردة» ولا أنيس› 

ومن القطاف لك السلة الخاليةء فلا تذعي أنك كنت البحرَء ولن أدعي 
آنني كنت الموجة. 

E N TC OE CN RT 
ا‎ 

ما سحبت خيط الخيال» لجر إليك غيمة. 

ما ضربت بقدميك كطفل» لتنفجرَ من مجرّة الشعر ألفَ امرأة» في كل 
امرأة امرأةٌ اخرى» ولم تزهد بكل ذلك من أجل امرأة لم تخلق بعد لأنها 
في خيال الخيال : مرسومة على الهواء» في باب كل عاصفة. 


منحوتة وسط ساحة الريح» يحج اليها الشعرٌ ساعة يجد نفسه وحيدا. 


Vo 


اخرج. 
اخرج من هذه القصيدة . 
إنك 


تدوس أرضا يتلعثم من بكارة أرضها الملاك. 

ا 

من هذه القصيدة» ودعنی وحيدا» | اسمی › على حارط أحزانهاء 
بحرارة من يقف آمام كتيبة إعدام» و لا يلفت انتباهه للحياة إلا مرورها 
الها 


« 


امرأة 
تسيرٌ نحو لقائى» على شريط الفراق» وأسلاكك» في قلبهاء تعيقها أن 
تلوح ولو من بعید. 


اخرج من الشريط» اخرج : 
دعنا نؤدي اللقطة الأخيرة» فاد شع الأضواء» ویخرج الجمهور من 
الصالة: 


إنكِ تربكين الجمرة في عز عراكها مع البرد. 


س 


آه.. 
اک کک ران الفات: 
ما تسللت إلى مسام العشب» وما وقعت في صحن امرأة قادمة من أقاصي 
الينابيع حاملةء في دمائهاء نصاعة الفجر وقلق العناصر: 
منحوتة كتمثال» في مطلع كل قلب. 


V۷ ٦1 


الى ساحة الجمرة. 

Na E 

ما غرقت في حب امرآة رأيتها في منام : 

منحوتة من رحيق الورد» کال ی اک عاق 

ما طعنت بزهرة» ولا شممت عطرَ الخنجر» ولم تنزلق من على سفوح 
ا ا ا م عل م ار 

ما كنت صادقا لتكتبّ بخلاصة ا اوا الخلون: 

ما جرحت البرق» رن ن ا غيمتين : الورقة والكتابة. 

ما تقاسمت كسرة الجنون» مع الشعراء» فی المقاهی . 

ما د oy‏ 

لم ترسم» على زجاج النوافذ» قلبا تخترقه نبلة . 

ولم تجرۇ› لو رسمت» أن تكون النبلة . 

ما كنت شاعرا لتبتكرَ اعجوبة القصيدة» 

ولا صادقا» لتمشى على الماء. 

اخرج من حياتي . 

اخرج : 


انل د الا واا اعد ها ل کر ل ال 


V7 


السلامٌ عليك أيها الشعرٌ: 

إلا e‏ ۰ 
السلام على مودة من رماد» ومن حريق . 
السلام عليها أيضا. 
على إنسانها الداخلي» 


م 8 ۹ 4 
يوم تبعثه هذه القصيدة من جديد. 


VA 


کو 
OE DEES‏ 
وألا کر اانا م الكت 


کک و و ك 
غريبة كنتِ كفراشة في حقل ألغام. 

غريبة كيس يخصْب جسد التفاؤل . 

والىقة گنت 

كفجر يرش نوافذه على زجاج الصباح . 

9 < جميلة كنت . 

جميلة» كامرأة تتقدم جمالها . 

جميلة» كغرفة تطلق العنان لحرية جدرانها. 


. ساحة الميدان: أشهر ساحات بغداد وأعرقهاء وهي قريبة من شارع الكتب / المتنبي‎ )١( 


۷۹ 


جميلة» كقطرة يغوص من أجلها الماءُء ليعرف آين وقع قلبه. 

وصرت أجمل مني» حتى أني لم أعرفني» عندما أحببتكِ . 

عندما أحببتك صرت حنانا عالياء كبرج . 

دما ا حل ولت مغارة مع وشاهات الجوهرّ لكنني لم أحتمل 
آل کون اھک ت ا 

لم أعرف أن مَن يسكرٌ جمالك يحمل على ظهره العالمَ. 

لم أخبر أحداء 

لكنهم عرفوا عندما خلعت عن كتفي الملاكين» وطفت حولكٍ»› كما 
تطوف ريشة حول عاصفة» حتى كبرت حين طوقتني الرغبة. 


طوقتني الرعشة» وعمُني فجرّهاء فانفجرت كشعاع» وفضت كدخان. 
كبرت كدخان» فطرت كفراشة في حقل ألغام. 

صرت شجاعا» كقلب ينتقي طعنته . 

صرت أخترق كل اطلاقة» 

لأنكٍ تدفقتِ كالشرارة» فأشعلتِ النار في قش القبيلة . 

وضعتِ جسدك في الروح» وكسوتِ روحك بالجسد. 


اا نك امراة» وآنك اک الف امراة» ولم کا فقتلوك 
وما قتلوك» فقد شبّه لهم» وتركوني أطوف حول غيابكِ. 

تركوني اذهب إلى الذهّب» وأحرس لمعانك. 

ما قتلوك» فقد قتلوا الفكرة. لأننى واصلت الطواف» حتى دخلت الفكرة 


۸ * 


وانفجرت وفجرتهاء فعدت الأكبر من الحب ومن القتل . 

صرت الشعر. 
ا 

صرت الفكرة التي تقتل الفكرةء ثم تتجاوزها إلى فكرة أخرى» حتى 
خلقتِ اللحظة التي تنفصل عن الزمن: تلك التي يتآخى فيها اليأس مع 
N e sO‏ 

قتلتِ الفكرة» فعدتِ امرأة أترنْح سكرانا من فرط جمالها. 


وها هوذا السكر 

اهت 

السك العاصف» سُكرك» يفتح أمامي طرقا لم تخلق» فأمشيها معكِ. 
أمشي وأنت إلى جانبي» لكنني أراك في الأمام. 

أصيح : توقفي› 

فقصيحين : آنا خلفك . 

SE o 
. كلما خطرت في خيالي موجة‎ 

السكرٌ» سكري العاصف» يأخذني إلى كتب سرقناها معاء ثم سرقتكٍ 
2 

اشاهدني كثيرا معكِ. نصعدٌ زورقا ورقياء ثم نغرق» فتنقذنا قبلة . 


۸۱ 


أصعد معك سلالم مخيلتي» وهناك تبتكرين مخيلة اخرى لأنكٍ الأكبر 


آنتِ الجميلة» كامرأة تتقدم جمالها. 

أنتِ الجميلة» كغرفة تطلق العنان لحرية جدرانها. 

أنتِ الجميلة» كقطرة يغوص من أجلها الماءُء ليعرف أين وقع قلبه. 

وآنا السكرٌ العاصف» سُكري» يقود خطواتي» دائماء إلى حيث كنتِ 
تنتظرين : ادخحنْ سجائري عند أقدام تمثال المتنبي» فيخرج الدخان من 
منخريه» ومن جيوبه تطيرٌ أحلام» قصائد» وفراشات كنا قد حلمنا أن 
نكتبها» فينكشط الطلاء» وينكشف الهيكل العظمي لعالمنا الهش» فاغني : 
«على قلت كأن الريح تحتي . .» إذ سرعان ما ستأتي القبيلة» ثانية» لتأخذك 
إلى المسلخ» فيما يواصل سُكرٌ جمالك آه السكرٌ العاصف يواصل لعبته 
معي : يجرفني بأمواجه العاتية إلى الساحات والأزقة» أو يجرجرني من 
ياقتي إلى مصطبة على الشاطئ» حيث لا يزال الشيطان جالسا عليهاء 
بانتظار آن تكوني ثالتنا. 


AY 


فا ال ان کور 
متشنحا› أو لا یکون . .( 


بریتون 
لت جا وار اة عل الك رغم أنها أكثر جمالا منك 
وهو ما يربكني عندما تضبطني جالسا في داخلكٍ: آتلوى من اليأس» أو 
متشعبا في مزاجكٍ الذي يتدبل» حسب طقس عائلة مولعة بنشركٍ على حبل 
الزواج» كلما خطر في خيالها شبح تعتقدٌ أنه الملاك المخلص» الذي على 
كو اما صالخا جت ودا هون الى الخروت أو يتشردون 
في المنافي» ثم لا تجد من تفيض بحنانها عليه سوى الكراسي الفارغة: 
تنظفينها» بنظراتك» من الغبار» وأنتِ جالسة في زاوية المطبخ . 
آ2 
تضبطني هذه المرأة الجميلة متلبسا بالخيانة العظمى : أتلصلص عليك من 
ثقوب تصنعها مخيلتي بمهارة» فأرى حسراتي تحوم حول رأسك» کطیور 
ھا ج ت وسط المياه» عن جزيرة ما. . 


ألمحْك مثل دخان يتبخرٌ من مخيلة الخائبين فى الأزقة» ولا ا بامکانه 


AY 


a O E a a 
: الطيران فى كل اتجاه» ليقع في مصيدة اللحب» ج ال فت البغدادي‎ 


تتسللين عبر الأسلاك الشائكة» تخترقين المفخخات» الحواجز» ومنع 
ارال تجلمين إلى جرارى فر ساح الال و نضح رارف لان 
الهاوية تلوح لناء من بين أقدامناء بشغف جائع ينتظرٌ رغيفا من الخبز» منذ 
ول مجاعة . 


تنتظرنا هاوية يجب أن ننتظر قرونا طويلة لترتد من قعرها أصداءُ صرختناء 
أثناء د کے تشنقنی › هذه المرأة الجميلة» بحبل عروضها السخة : ستطبع کل 
قصائدي المكتوبة بحبر دموعك» إن آنا قلت لها الكلمة التى تنتظرُ› 

ماذا تريد هذه المرأة الفاتنة من قصائدي التى تحبك؟! 

إننى» إضافة إلى كذبى الخارق عليك» لا أتقن الصدق إلا معك: أدعى 
أنني بخير في كل مرة» رغم أنني أفتح نافذتي فأجد الصباحَ جاهزا لأخذي 
إلى المخفر» حيث ينتظرني دائنون مذ أن فر آدم من الجنة مصحوبا بديون 
غل ان اسددها إل هة الخراة الاعمةة الم الحهة التي تفتح جميع 
نوافذها لتسمعنى أقول الكلمة المعجزة» ولا أقولها. 

لا أقول لها: احبكٍ» لأنني احب غربتي فيك . 

شقائي وتشردي يتحولان إلى منحة مباركةٍ عندما أشعرٌ أنني احبكٍ» كما 
آنك تحبينني هكذا: هائما في الكتب› غارقا في الموسيقى والأغاني 
SOS yl a EES‏ 
جميع الجهات عندما أطلبٌ منك الزواج . 


A٤ 


عندما أطلبُ منك الزواج تستفيق القبيلة من نومهاء تغلق الحدود بوجه 
العصافير» وتعلنَ امك النفير. 

لن أتزوجك قط» لأنني تزوجتك قبل أن تولد: 

آنا امك» أيها الولذ 

وأنا طفلتك» أيها الأب . 

ووا ا غا ها او 

لنکن مرکزا لنا. . 


دائما تنتهى المعركة بهدوء . 


تذهبين إلى الأرق» وأذهبُ لأسكر في الحانات» فيما يعجز جمال هذه 
المرأة الجميلة أن يتغلب على جمالك» رغم أنه يجرجرني إلى هزيمة 
طفرت معي إلى العالم منذ صرخة الولادة. 

لا أعرف لماذا أنتِ جميلة» كامرأة جميلة جداء رغم أن هذه المرأة أكثر 
هالا منك ؟! 

ق E‏ کا ا ی 
اا 

أعرفكٍ» كما لا أعرفني عندما أكون ممزقا بين صداقة البرق وخصومات 
الغيوم. 

أعرفكٍ كما لا أعرفك عندما تفتحين آزرار قميصك» ليطير الحمام. 

أعرفكٍ عندما تسرقين رصيد هاتفكٍ من هاتف امك النائمة» لتخبريني أن 


Ao 


هذا ما يجعل من هذه المرأة الجميلة» هذه ال الخنية» امرأة لا أضعف 
منهاء رغم أنني لا أعرف عاصفة أنحف من عظامك . 


همس في إذن الهواء» فتبتسم المرآة: هذه المرأة التي تبتسمْ لأنها تريد 
أن تبتسم » كأن كابة هذا الكون التي في داخلي» لا تعني لها شيئا. 

يا لهي 

ينقصها شيا ما» هذه المرأة» التي لا أطلب منها سوى أن تصبر على قلبي 
ليحسم الأمر: لماذا لا تبدو جميلة مثلما أنتِ؟! 


تدخنْ» وترفع صوتها بالغناء» من النافذة» فينزعج الجيران: آصيح 
ها 6 فد اها إلى الشارع : هل الرجال قؤامون على النساء حتى في 
الغناء؟ ! 


ينقصها شيئا آخر» ربماء هذه المرآة اللطيفة: هذه المرآة التي تقيس 
كلامي بالمسطرة» وتكلمني من وراء منديل» خشية أن اصيبها بعدواي . 

ينقصها أن تفاجئني : 

ls 


آه.. 


لم يتغلب الجمال كله على جمالك» ولا أعرف ماذا فيك لأنجو من هذا 


A٠ 


الدوران حولكٍ: أحج إليك» بلا موسم» وأرمي كل جمال» سواك» 
بالحجارة. 
ربما 


كان وجهك البريء» وجهك الشيطانى» وجهك الذي لا أجد له وصفا. 


يشدني إلى عمود الشوق» ويجلدني بسوطه. 
آه» لواف لماذا نت جميلة . 


ربما هي الكتبُ التي أفسدث عليك كل زواج 


AY 


أغنية لتحطيم نف العالم 


اندر ت مل قرف غل ان کون اسا : 

أضفتك»› ا لهفة» إلى مفقرداتى › قبل أن يحصل ذلك وأفقدك 
فعلا. 

لم احبك 

إلا لن الحبٌ تنشره الصباياء 

على حبال الخسيل › 

لتتخر » من ارواحهن› ا ي ي 


لم آغرم بك 
3 لأنك مخمورة بالألم وبالتوبیخ › حل الثمالة . 


وها آني اشرب خمرَ غيابك» 

واضعا وجهك على طاولة مخيلتي لأسكر : 
آسکر 

من أجل أن اجرجر العالمَ من شعره» 


وأرميه بين قدميك : 


A^ 


يصفعونك في البيتِ› 

ا بدلا عنك» في الشارع . 

أما امك فلن يغفر لها الشْعرُء 

وستفرٌ الجنة من تحت أقدامها نحو الشيطان» لأنها تراني» عندما تبكين› 
طافرا من بين دموعك› فلا تحرّك ساكکنا. 


تطبخك وجبة من تعاليم» 
وتبني » 

E E E a 
RIN 


ا 

اقسم بالقمر» 

وه يرفرف جريا فوق رووس الغشاق» 
إثر انفجار عبوّة ناسفة في قلبه. 

اقسم بالخوف : 

ينشرٌ رایاته فوق روس متظاهرين › 
ا ا 

لا يعرفون لِم هم هكذا محمولين على أكتاف الهتافات بدون فائدة. 
اخل ج الاک 

حتى الأخير» حتى الأخير 

رغم أننا نعيش مرحلة ما بعده. 


۸۹ 


ترشنا فيه خراطيم المياه بدموع الحكومة» 
حتى في وشايات الأصدقاء على بعضهم البعض» من أجل عضَةٍ من 
فاتك الهو هد اول غاة: 


ماذا أكثر من هذا شعر؟ 

ماذا أكثر من هذا جنون؟ 

E 

EDE N e E 
. العواطف»› فى سيارة طوارئ‎ 

اجسمك ادن الاتاض من مشر صف الزمن». وتحسي انادى الخعر» 
طا مجان الر ضف لكلي اعنك اتا الشفة: 

أخسرك يومياء و 

اک ا و ا ا سک ف که 
فر حي » فلن تفيض على وجهك إلا صفعات اخرى» يزرعها الأصدقاءُ على 
ET O E E‏ 


كي أحطم آنف العالم» 
فلا يتتحطم سوى رأسي» وآنا أضربه بالحائط . 
لك 


ان تین فن شخر ی تھا 


ولي 
أن أقطعَ المسافة بين القصيدة والشعر حافيا. 


ا و مراة هاویتی المنثورة طول الكتابة» فألمحك تقفزین › 
من جملة إلى جملة» وخحلفك يقفرّ ثعلت› سيواصل لعبته» واا 
أحذفه من هذا المقطع . 

ر و 


مللت أن احبك بهذا الشكل› 

حتى صرخت ثانية : 

إذا كنت امرأة» فكوني امرأة حقا. 

فخرجت من غرفة النقاط : 

مشيتِ» كالجبر» في عروق الحروف» ولم أجد لك معنى عندما وضعب 
كلماتك» تحت عدسة مكبرة: 


احبك. 

اقسم بكل ما فقدت من أصدقاء في الحروب» وبكل جرعة خذلان 
كرعتهاء وآنا جالس على شرفة الحب في الشوارع الخلفية. 

افك رال مقر دات واغفك» 

ثم أضحك جزعاء 

لأن اللعبة هذه لا يفهمها أحد سواي : 


١ 


االات الت ادل 


لأننى خالي الوفاض إلا من عطش الرحيل› 
RT‏ بنادم . 


آنا الرابح الأزلي مذ تدرّبت على اضطرابك بين مقبض الوردة وغصن 
ولت فرحا : 

ا 

ففى الحالتين يصفعك أحد ماء 

: بدلا عنك» في الشارع‎ E 

تجمعني امك مع دموعكِ»› 

لأعودَ مثل نهر 

ترمين زوارقكٍ الورقية الى مجراه» 
O O E‏ 

أرفع قبضتي عاليا لأحطم انف العالم» 

فأرتطم بول حاجز . 

يرکلني الجند على مؤخرتي فاطيرٌ»› 

كقنبلة تنوير في ساحة حرب . 

اراقبك تغرقين غياباء واراقبني أفيض حبا لكْ» 
وما غا اخ ن ا و 


۹۲ 


«(الحرية فعل مستمر› 
ومتحول . .( 


رینیه شار 


كنتِ وحيدة في الكلمة» وكنت أنحت شعرا يؤنسك» لكنني كنت أسيرا. 


3 


كنت اريد أن أقول: إن الشاعرَ يقح أسيرا في قبضة أسيره. 
E E‏ 
اللأسر» ويشطبُ على الحرية» من أجل حرية متحرلة. 

CE ETE Te N TT 
اللحبٌ.‎ 

کت ارد أن آبلع الحبَ الذي يعم الجسد بالحب» ويغسل الحبً بالروح 
وبالحب . 

كنت احبكٍ بالحب وبالحرية. 

احبك بالشعر» 

احبك بالجسد» وكنت بحاجة إليك. 


۹۲ 


ا 
e IE ES‏ 


يأنس الشاعرٌ بما لا يؤنس العالم» لأن عينيه مدربتان على الشك. 
OD‏ 


وآنا كنت آنوي هذا عندما اعتليت المنصة» فتلعثمت ولم نطق » لأنني رأيتني 
قادما من مکان آخر : رأيتني خارج الوقت› وغير صالح لحنان فوق العادة. 


كنت اريد أن اشير إلى تلك الرائحة في جيفة المعرفة» إلى ذلك السخام 


في باطن اللمعان . . إلى ذلك النباح في حنجرة العندليب» إلى أفكاري عن 
لاش ويأسى من الأفكار» و كنت يحاجة لان اهاتفك . 


کان حزني عليك عمیقا» کلغز. 

كان حزني عليك» كطير أخذتِ العاصفة أعواد سريره. 

كان حزني عليك كشجرة تين » كشجرة تين هجرها الماءُ. 

کان حزني عليكٍ کوتر مقطوع . 

كان حزني عليك كأغنية » كأغنية حزينة» كأغنية حزينة لا تحزن أحداً. 

كان حزني عليكٍ عظيماً» عظيماً جدأً» كسرير عليه تنام امرأة» طافية فوق 
طوفان دموعها. 

كان حزني عليك» كنافذة مفتوحة» كنافذة مكسورة» كنافذة أغلقث على 
نفسها بهواجس من زجاج . 

کان حزني عليكِ يتهشم› يتهشم كزجاج نافذة ضربها إعصار عاصف من 
السات 


۹٤ 


کنت ارید آن أصرخ : 
كل صرخة تطالب بالحرية» تملا العالم بالجدران. 


كنث أريد أن أروي لك قصة الحب» واغني قصيدة الحرية : 

كنت أقرأً عليك القصة» وهاتفك مغلق . 

كنت آسمغني› وآنا أخبرك : 

أن شاعرا بسيطا يحب امرأة بسيطة . 

أن امرأة أشعلت حريقاء ثم دخلت فيه . 

آن شاعرا دخل ليبحتٌ عنهاء فلم يجدهاء» فصار النار. 

کان هاتفك مقفلا» ونت ارد أن تفهمي : 

ما في الشعلة إلا النارء وما في النار سوى الشعلة. 

ا المرآة هي النار» وأن الشاعرَ هو الشعلة. 

أن المرآة هي الشعلة وهي النار» وأن الشاعرَ هو الشعلة وهو النار. 

كان هاتفك مغلقاًء وكنتٌ اريد أن أخبرك أن المرأة هي أنتِ» وأنني كنت 
بحاجة إليك» لأن الشاعر هو أنا. 

کان قلبي پرن» لأن هاتقك مغلق . 

بقي هاتفك مغلقا إلى الآن» وإلى الآن بقي قلبي يرن. . 


۹0٥ 


کل يوم اشيّع عصفورا 


كأنني كنت آتوقع أن تغْيّرَ البراكين من أماكن فرّهاتهاء فبعد ذلك العدد 
اللامتناهي من القبل » لم اصدّق أن فمك قد بقي في مكانه » إلا بعد أن نطقت . . 

لم أعرف ان جسدك زورق يتقن» الثبات كلما ضربته العاصفة» و لا أنني 
مثل ورقة أتقلبٌ بين فصول رغبتكٍ» لكنني ثبت أمام هيجانكٍ» راضيا 
بالغرق فى أطيانك حد الاختناق» حد أن يأخذنى فمك إلى أن اكتشفنى 
عا عا 


احبك لأنكِ ماهرةٌ في هذاء وفي أنكِ تعرفين أنني لا أفعل شيا من 


ا ر ااام ای ر الین آل ت بر 
الخيال. 

إنني ماهر في النزهة بين الكمائن: ماهر في التسللالى الخطر من مسام 
منع التجوال» وفي الوقوف ضد حياتي . 


۶ 


أعرف أنه الصباح عندما ذهب إلى الوظيفة : 


٩٦ 


عندما أذهب إلى وظيفتي أعرف أن الصباحَ لا وجود له إلا في نشرة 
الطقس . 

لا صباح من دون وجهك. 

كل هواء من دونك يعني أنني أتنفس نسخة مزيفة من صباحك : 

صباحكٍ مذهبٌ خاص.» أتباعه يرفعونك بين الرايات» راية تمس 


صباحك بدلة الماء» وعري الينابيع . . 
ا 


صباحكِ راح : شطبه اليسارٌ ومحاه اليمينُ» ولم يبق لي منه غير أن ادخن 
سجائري EIEN‏ صحتي الرديئة › وأنتظر أن ات کن الشجرة التي 
كه كلها ادت راس ال عه 


آه.. 


إنني ماهر في ابتكار الحلول التي تفاقمُ السدودء وتشعل النارَ في قش 
ا 


إنني ماهر في العراك مع الكلمات التي لا تحمل من معانيكٍ شيعا : 
ماهر في تمزيق اغنياتي» وتخريب قصائدي : 

ماهر في ابتكار العاصفة التي تقلبٌ علي زوارق طمأنينتي . 
الحربٌ معي» وضدي» هي هوايتي الوحيدة. 


۹۷ 


أرمي على اللاأحد إطلاقاتي» وكل يوم اشع عصفورا يسقط قتيلا في 
طريقه إليك. . 


کم برق آرسلت ليضربً نافذتك؟ 

كم أغنية غنيت لأقتلع من عيني العالم دمعة. .؟! 

کشت قىلك› اع ت ا مع هذه أو مع تلك» ES‏ 
الكتابٌ» بعد ذلك» منتزعا منه صفحة هذه وصفحة تلك› لا لاط 
انشطاري » ولا أحترم تعددي . 

كنت» قبلكِ» أشربٌ كأسي بفخامة من عاد من الغزو بألف جارية» غير 
أن قلقا ما سرعان ما يساورنى» فلست هذا ما أرغب أن أكونه. 

ودا دیف لاوا کا ا جت فا عی٤‏ لے اجدنی» ووچا بی 
ی لكن هذا E N‏ فاد من بينناء فاضيعك . 

صرت اتبع امراة» کل امراًة» ولا صل إلى حنانك . 

رت ور مو او لكن صرختي لم تكن إلا داخل 
المكتية» فلم اقابلك إلا بعدما طرت جارج معرفتی › لآنك معرفة خر 
وعى شقى أنت» طفلة مجنونة وعاقلة أنت . 


۶ + 


E 


قلت : احبك» 


فعرفت ا ا ی 
ولأنكٍ تحبينني حقاء هيأت عنقي إلى المشنقة» وأحببتك . 


۹۸ 


ao 
DE 


أحبك لأنك ماهرة فى الحزن» 
وفي انك تعلمين أن مهارتي هي ان لا آکون شيئا من دونك . . 


۹۹ 


لمعان غيابك يدل على أنك اللؤلۇة. . 


ليس على أن أتذكرك» فالنسيان لا يسع طوفان جمالك الذي يقتلع 
السدود» کل السدود» التى تحصنت خلفها قوارب ا 

لا لطفولتك أو ليأسك» ولا لتحطيمكٍ؛ زجاح نوافذ النواميس مكان إلا 
في هذا الألم الذي أخحوض في أيامه العميقة» فيجرفني إلى تقاويمَ ليس فيها 
إلا آنتِ» إلا انشقاقكٍ عن العائلة» إلا هروبك الذي لا ينتهي بتمزيق 


نحفرين وجودك في وجودِ لا وجود له إلا خلف اسطورة المرأة التي تولد 
فضا غر مكو لها فود أعنة الخال ال ار سالك المرت 
بالأمان والهلاك معا. 

لا أحد» حتى آنتِ» يفهم أن نسيانكِ يحرمني امتیاز أن أكون خاسرا يليق 
بطراز فقدانك الغامض › فقدانك الباهر» دما ضعت ر العالم» عندما 
أشعلتِ الحريق» وأفنيتِ نفسك فيه» مثل شرارة: 

الات فل بعرت احا عك فا إلأىه آنا الى اعرف الاذ عك 
وهو كاف لأن أنفذ من خلال الاحتمالات إلى أشكالك المؤجلة: أشكالك 


٠ ۰ 


التي تجعل من الكتابة مجرة آهلة O BO‏ أولئك ال 
يصنعول الربيع للوردة» وهم في طريقهم إلى الخريف . 

ذلك ما يؤهلنى عاشقا يعبت بمصيره الذي فقد مغزاه» فإما أنثِ أو أنتِ› 
ر الات الى دل من شاعا مها كك فى 
الحانات› ويقراً قصائده على حزانی يعرفول»› أكثر منه» انما غات له» 
ومع ذلك ينصتون إليه» لأنه يبعت نداء! خفيا في أعماقهم إلى السطح. 
تعجر عن الوصول إليها زوارق البلاغة» ويرتبك أمام خضتها محيط 
المجازات . 


العالم يحك رأسه حائرا عندما تمرین › ومن جميع النوافذ تطل رؤوس 

کان الوت شف عل مقر مغك و كت فخررة أن تنه ها مت 
تذبحي قلبك بموساك› عسى أن أبقى حيا فيه . 

ET 

E e aS 

لِم آدميتِ بياض هذا الكتاب بدمكٍ؟! 

کان لضا ا صدقك» وانت تخر الارض: ترشن بذورَ 
الاضطراب تحت خطوات الراعي الذي يتملقه القطيع . 


ا 


ان ا ال ر و ف وخا م 

لا حرام في العالم : الحرامٌ الوحيد أن لا أحبك. 

لا أب إلا البحرء ونت تعوم فيه من خلالي› اعرف فة ن للك 
لا م إلا تلك الشجرة» التي أتسلقها لأنك تجلس هناك في داخل الثمرة. 


E E N EG 

كان غناؤك يأسر العصفور» ويجعل للعاصفة ريشا. 

كانت أنفاسْكٍ تكسو الصباحَ بعادات الندى. 

كانت نظراتك تلاطف السائرين في نومهم› وتشطف جروح الحزانى . 


لا يمكن إقصاء حضورك في حياتي إلا بإقصاء حياتي» كما لا يمكن أن 
اله السو ات فلست الحاضر»› ولا الماضي : اث الوقت الذي لا تشير 
إليه الساعات» و لا يرن لقدومه الزمن» فليس لوقع أقدامكِ من رصيف› 
ول لوس م م 


خارج الجميع أنتِ» خارج التسمية. 

ا 

لم يكن امتزاجنا ينحدرٌ من هذا الحيّز الضئيل الذي يطلقون عليه الحب» 
بل هو من التشرّد في الأغاني» من النوم بين صفحات الكتب» من المشى 
في عروق الكلمات› و من عبث وجودنا ضالعين بالإثم أو بالطهر. 


ولهكِ بي› ومن تم شخفي » هوخ ال ر مو اجار ف 
ال إلا آنت: لف ال تة ول اعرا الا فر انك الك نة ين الجر 
mS‏ بن الط و ض ات البوى» وبين مفاصل الجمرة التي لا 


مادام التيه هو من دلني عليك» فسيأخذني إليكٍ ثانية . 


2 
التمزق› وحلده» من سيجمعني بك . 


لا مكان لأقدامى إلا حافة الهاوية : 
هاو جمالك أو خمال اوت 


احبكٍ لأن هذا هو الشفاء الوحيد من مرض الوقوع في حب امرأة اخرى»› 
ففي ذلك خيانة كبرى للجمال وللحب. 


Ee CCE e ES 
لمعا غيابكِ» وليس ما يثبتٌ أنكِ المرأة التي افنيتُ حياتي في حل لغزها‎ 
إلا لغزك وأنتِ تتشعبين في طرقي : تفتحين كل باب أطرفّه بحثا عنكِ»‎ 
وتشيرين إلى هناك» حيث لا يمكن أن اقابلك إلا في وجود يتعذر العثور‎ 
. عليه في کل مکان» سوی الشعر.‎ 


في رأسي عواصف قديمة هبت من مكان بعيد» ولم تصل إلى أهدافها 
بعد» رغم أنها أطاحتْ بكل شجرة» شتت كل مسافر» وأكلتْ بخطواتها 
الأقدام والطرق . 


حصل ذلك مذ أن تسلل قرصان ما إلى أسرارك» ثم ضغط على الزرء 
فمحا عالما صنعناه بهواجس الهاربين من العالم الذي لا یجید سوی جلد 
أرواحنا بسوط المواطن الصالح: المنصاع لأوامر القبيلة» لأن الحياة برمتها 
لم تعد غير هذا الغزوء لكن. . أي عالم هذا الذي يقضمه فأر الكتروني»› 
ليّشعل بي نارا من الشك» تلتهم كل شيء؟! 

هل أن ما كان بيننا محض افتراض» لكننا توهمناه حباء لأن الحياة التى 
e NAE E‏ 
ا ا اخری ن الخاد غير نها ضاعت › فخا متنا 
يضيع نيزك في الفراغ العظيم» أو مثلما يضيع عود ثقاب في الحريق . . 

لکن 

آه» هل لا زلتِ لابثة في داخل قلبكٍ؟! 


E 


Eg ag E A a o 
الاصطناعية قد أعدث» لتسير في موكب زفافكِ. الذي لم تأتٍِ على ذكره‎ 
حتی روايات جدتى فى الشتاء» وأنا أصغى إليهاء محدقا بالموقد.‎ 

لم أعرف ساعتها آنني كنت انظرٌ إلى المستقبل وكيف» في موقد 
الحضارات› سیخبو جمر حیاتی › فأهجرٌ الت والمدرسة» ولاأنتهى ا 

أنتهى إلى هذا التفاؤل اليائس» حيث إطلاقة فاسدة يمكنها أن تحفر على 
وجه الصياد جرحا» a‏ الحمامة الذي يطاردهاء من 
شجرة إلى شجرة. 

لمع اعا الان ف ما لی کیت فك خیرت اورت فال کا نذات 
وانتهث قبل أن أولد» قبل أن يقتل قابيل شقيقه هابيل» أو قبل أن يقتل هابيل 
شقيقه قابیل . . 


ا 

E E N 
ا ا ق لأتجنبك فالطرق › آبدا» هي التي تصنعُ الخرائط» کما‎ 
اك ما عدت ا آل اع فة واا‎ 

لم أعد ذلك الغزال المنذور للركض في براري هواجسه المفتوحة على 
الخطر: ما فت مجنونا ولا عاقلا ولم اعد اطارد الأفلام من شاشة إلى 
شاشة: لم يعد يعنيني الأمرء أي أمر: أصرخ: «اليوم خمر» وغدا خمر!) 


و مثل شاعر جاهلي آبكي على الأطلال: أرود مواقع الكترونية شاحبة» أو 


0 


أتعقبٌ اسمك في الباحث» ثم حين أتعبُ أسند ظهري إلى عامود كهرباء: 
أقراً قصائدي على جمهور من الأشباح» جاء ليتؤّجني آميرا على عشاق 
مفترضين مثلي» وهو يضم على رأسي إكليلا من الصحراءء أو يدس في 
جيوبي حفنة من الرمل . 

لكنني» أكثر الأحيان» اعاقرٌ الخمرَ وحيداء وأنام في مفترقات الطرق› 
لعل قافلة ما تحمل أخبار غباري إليكٍ» أو تأتي جراد غيابكِ ليقضم أطراف 
سابل ذابلة في ذاكرتي» نسي القرصان» ولا أعرف لماذاء أن يقضمها كما 
قضم حياتي. 


ثالثا - موسیقی 


- «الحبٌ فنْ» بوساطته نعيق تقدم الزمن» 


و و کا کا و ا 


موا فاد إلى اشكر مرد جك الفاننوة تمر دحك المستحا :الى 
أيقنت مبكرا أنكٌ لن تجده دون أن تقتلً > في طريقك إليه» كل النماذج. . 


الو ا ال ف اخ 0 


E‏ خلال وها نت من نافذة قطار» ترى إلى صبي أشقر الروح 
غل دراج هرائ هاا س غدة لرا الارل الرى غ و اط هه 
وسط زحام الحياة» مثل نبلة تعرف أن القلبَ البديع» القلب الذي ينتظرُ 
طعنتهاء لم يولد بعد» لكنها تزحف باتجاه المكان المختار» حيث يمكن 


ان نحدث معجزة ولادته. 


اانا اا ق 
أوقفت نمو أحلامك المستحيلة خلف القضبان: لا الجوامع» لا المعابده 
لا الکنائس» التی صلیت وسجدت على ترابهاء تمکنت من ترويض حصان 


۹ 


ذاتك المنطلق أبداء إلى ما خلف الأديان والعقائدء لا. . و لا البلدان التى 
د سجائرها» ریت رديء کحولها» وتعرفت على صبايا أرصفتهاء 
عبرت من عاداتك فى الطيران وأنت جالس فى مكانك . 

ETE‏ مثل ساعی الريك 


عند كل باب لك دمعة خذلان» وفى كل مكان لك لحن تعزفه غربتك عن 
جميع النساء اللواتي ابتكرث» ثم انصرفن عنك إلى العطور وإلى الملابس» 
اروخ انه اا هي عر ااا ن ذلك ل ي هوان 
تكون لك مقايضات سرية مع الجسد» تبرمها رغبتك في أن تكون مخلصا 
لهذا الفن» حتى وآنت في ذروة الجداد على هذا العالم البائس : 

تمنح القبلة امتياز أن تخلقَ الرحيق للوردة» 

أن تعيد ابتكار العاصفة. 

نظرتك إلى الوجود تلخصها صبية رأيتها في منام» لا أحد يعيرها أدنى 
آهمية» لكنك طاردتها فى الكتب وفى السينماء فى الافلاس وفی الحانات: 
في الخائبات» وفي الشوارع الخلفية» حتى إذا قابلتها أخيرا منحتَ نفسك 
امتياز أن تكون خاسرها الحقيقي » لتربح روحها النجاة من مأزق الشنق 
يخال أغلاطها الهاة > أغلاطها الى مها تولك الر ا وها يبدا الا تاف 
عن القطيع : 

دا مطل ر و ی ا و ی 

ذلك أيضا مما حك دموغا لن تسفحها إلا بعك أن اكك من أنها فة 


11٩١ 


فأنت المستكشف لزلازل لا يمكن وقوعها إلا في أرض تبتلع نفسها أمام 
خحصة الطفولةء إذ تقتحم عالم الكبارء» لتربك القوانينً : تطيح بالوهم» ثم 
ها و ل رها ى اندم لاحره و اللا من الحي: 
ا ا ھا 
عي تقدم الزمن إلى الأمام» 


تكتبٌ إلى أصدقائك من كل مكان» و في خيالك صبية: ربما كبرت» 
ریا وات E‏ ا و و ا ا 
مازلت تطوف أزقة العالمء ذاهبا إلى موعدك الغرامي الأول البريء» مثل 
صرخة» شتت نفسها في كل الجهات» مصممة على أن تلتقي بأصداتهاء 
کن هات لا ى :2 وا من عون 


المحتويات 


إهداء TTT‏ 
ولا - موسیقی TT‏ 

ثانيا - سلة الرحيق ETE‏ 

أغنية الكرة الطائشة SS‏ 
Sle PS‏ 
افتح يا سمسم TES SR‏ 
أغنية النقطة تحت باء بداد ۳ 
اا E‏ 


۲۹ 

أغشة قارسنة o‏ 
کا ا a‏ 
أكرهك Ea‏ 
EC‏ 
سلة الرحيق CORSA‏ 


اباتع ك غل ارت الخال e‏ 
كيف يكون الجمال صاعقا. .؟! ٦ه‏ 
امشي ضائعا في جمالك aa‏ 
جغرافيا اخرى للتحليق Oa‏ 
أغنية من قعر زجاجة n‏ 


كيف خسرت الوردة» کیف ربحت 


العاشق؟! os‏ 
أطوف حولك» كما تطوف ريشة حول 
عاصفة ED E OETA TIT‏ 


أغنية لتحطيم نف العالم ANNs‏ 
كنت بحاجة إليك E TE‏ 
کل یوم شيع عصفورا ۹٩٦ E‏ 


لمان غا ل عا 0 و 
قصيدة نثر لشاعر جاهلى .... ٠١٤‏ 
الا تمو ة 


